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 تمهيد: 
من  لتحدي ت  لفكرية و لأخلاقية     جتمع    « زوبعة » يثير  لإلح د   ع صر  

مظ هره   مع  جريئة    لتطبيع  خط  ت  و خذ  و نتج   ب به،   لغرب  لذي  فرزه 
  ختلفة، بد  من تص ر  لإنس ن لنفسه و صله ور  لته، إلى تمثل علاقته ب لآخرين  

غة، و له ية،  من  فر د  لأسرة و  جتمع و لأم    ج ورة، إلى نمط إدر كه لح ي ة  لل 
و لفنّ  و لتعلي   و لتربية  وفلسفة  لعل   ومع ييره ،  وغاي ت  لأخلاق  ...    و لجنس، 

وغيره  من قض ي   لفكر و لاجتم ع  لبشري  لتي ط لته  ف ضى  لإلح د   ع صر،  
 وطبعته  بل ثة م دية نفعية وعدمية غير مسب قة   ت ريخ  لبشرية. 

تش طر  لغرب تح لاته   يثير تحدي ت ح ي ية  م م   جتمع ت  لتي لا  كم  
طليعة  ي جد    ومنه    جتمع   سل   لذي  وع ده  لحض رية،      فية 
ولك نه   ن فس   بين  بن ئه،  و لتدين  ق ة  لدين  بسبب    جتمع ت   ستهدفة؛ 

 عن م  يمثله  ل رب  لجغر   من  لأنجح للمنظ مة  لإلح دية   ع صرة، فضلاا 
 لغرب و لانفت ح على م  رده  لإعلامية ووج د نخب متغربة ت بعة ث  في  للغرب، 
إلا  ن  لأم ن ت  لتي  تصدير  لإلح د،  قن  ت  م  جهة  ع  مل  لبية    من 
تتحمله   مة  لإ لام تفرض عليه   ل ق ف   طليعة خط ط     جهة مع في لق 

 يح ت  ل كية.  ، ومم ر ة، وص  لإلح د، خط ب
  لأ ئلة  لتي نطرحه  لفه  هذه  لظ هرة و نعكا  ته  هي  و

 م ذ  ن صد ب لغرب    ي ق  لدر   ت     فية و لحض رية؟  ـ 

 وم  معنى  لإلح د    لسي ق        لغرب؟ وم  هي  ه   دعاء ته  ل ج دية و لأخلاقية؟  ـ 
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 وم  هي آث ره  لسلبية على  لإنس ن و  جتمع    لغرب وفي   جتمع ت   سلمة؟ـ  
مت هذ   من  جل مع لجة هذه  لأ ئلة   ح رية وقض ي  متفرعة عنه  قسَّ 

  لبحث إلى   ح ور  لآتية  
 : في سياقهما التداولي   (والإلحاد ،الغرب )المبحث الأول: تحليل لمصطلحي 

 . مفه م  لغرب؛ تح لات  ل عي  لديني و     

 . تحرير مفه م  لإلح د    لسي ق  لغرب 
 : المبحث الثاني: أسباب ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الغربية 

 .  لإلح د إفر ز   لب للصّ ع بين  لع ل و لكنيسة

 .  لتعصب  لديني زمن  لإصلاح
 .  لفس د  لأخلاقي و لإلح د

 : المبحث الثالث: أثر الإلحاد على الأفراد والمجتمعات وسبل نقده ومواجهته 
 .  ثر  لإلح د على   جتمع  لغرب

  نعكاس  لظ هرة على   جتمع ت   سلمة و بل مع لجته . 
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 : في سياقهما التداولي   ( والإلحاد   ، الغرب ) المبحث الأول: تحليل مصطلحي  

 : مفهوم الغرب: تحولات الوع الديني والثقافي

وه يته  لحض رية     للغرب  و لا تكش فية  كثة  لدر   ت  لن دية  رغ  
( مفه م  لغرب  ندعي  ن  يمكنن   ن  لا  إلا  نه  و ضح  The Westعصّن ،   )

لأن مع يير  لفه  و لدر  ة ليست دقي ة ومطّردة،   ؛بم  ييس  لعل م  لاجتم عية
إنه  دوما  ت بل  لا تثن ء ت وتستعصي على  لتعمي ، بسبب  متز ج  لديني بل    

 ل ثني و لكت بي ب لعرقي  ل  مي، و لت ريخي ب لإيدي ل جي  لسي سي، إلى غير ذلك 
  . من   عطي ت  لتفسيرية  لتي يسكنه   لتع رض و لتن قض  حي نا 

لهذ   ن تصّ    لتحليل على عم مي ت  لدر   ت     فية لتحديد م هية  
معينة،  برزه     قف  بشذوذ ت  كي ن حض ري محك م   لغرب من حيث ه  

  لخ ص من  لدين و لتدين.

يس عدن    فه  بعض ج  نب هذ   لاختي ر  لفيلس ف  لفرنسي   ع صر  
  بل ث  فة ليس شعبا »  إن  لغرب  «ما الغرب » لذي ي  ل   كت به    « فيليب نيم »

من  لشع ب  بتج وز (1)«حمله   لعديد  لن   يسمح  من  لتجريد  وهذ    ست ى   ،
 «  لع مة» لف  رق  لعرضية و لتح لات  لت ريخية    ن ية، لنتس ءل عن  لج  مع 
 حسب لتي تفيد   فه  ظ هرة  لإلح د    ي قه         لغرب  لذي تشكل ـ  

 و نم ذجه    لغرب  ث  فة      بصم ته   طبعت   رئيسة،  مر حل   خمسة  عبر ـ    نيم 
  صح   إن   لج معة   وه يته    لغرب   كي ن  هي  ث  فية  مع ل   جملة   فأثمرت    لحض ري، 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 21م. ص   2023،  1فيليب نيم ، م   لغرب،   ركز  لعرب للأ    ودر  ة  لسي   ت، ترجمة مر د دي  . ط   ( 1) 
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  دون   من    لغرب   إلى    لانتم ء    دعاء   يمكنه    لا   بلاد    ي    ن   يرى   إنه   حتى    لتعبير، 
   لفكرية،   و لحرية   و لديم ر طية،    ل  ن ن،   » ي دة    وهي   خمسة،   شروط   تح يق 

. وبغض  لنظر عن  لتحيز  لظ هر  ( 1)  لحر«   و لاقتص د   و لعل ،    لن دية،   و لع لانية 
لهذه  لشروط، فإن د ئرة  هتم من   تتركز على من قشته  من جهة    « نيم  » على صي غة  

   لج لات من  لصّ ع مع  لدين ونفي  لتفكير  لديني.  عتب ره  نت جا 

وب  تصح ب جدلية  لتدين و لإلح د   قر ءة   ع ل   و  لشروط  لس ب ة،  
فإنن   نجد بصم ت إبع د  لدين و لتفكير  لديني عن  لحي ة تر فق جميع مر حل 
تشكل تلك   ع ل ، بم    ذلك  لفترة  لكت بية؛ ف  رحلة  لإغري ية   همت    

زل  لدين  إر  ء فكرة  ل  ن ن  لبشري و  ت لال  لدولة   ب لتشريع،   حين ع 
عن إد رة  لحي ة  لاجتم عية، وت  تح يل  لتدين من  لح لة   جتمعية  لأف ية، إلى 

تل   خ ص    فرديا ، ليصبح شأنا (2)  لح لة  لفردية  لعم دية   هذه  لفترة   خل ر َّ  . كم  
ومنهجين  منفصلين  مج لين  ص ر   و لدين،  يث  بين  لعل    لفصل   نهجي 
متن قضين، يُتك   حدهم  وه   لعل  للع ل و لتجربة  لحسية ويملك  لطة  
بينم      ،   ... تحديد  لرؤية  لإنس نية للك ن وإد رة   جتمع و ي  ة   دينة 

 لخر ف ت و لط  س و لتر ني   لتي لا تغ در  وه   لدين،  مح له بنسج  لأ  طير و 
 جدر ن   عبد  ل ثني  لذي  يتح ل فيم  بعد إلى كنيسة.

وبهذ   لتح ل نشأت نزعة عزل  لدين عن  لحي ة، ور ّ مت  مة حض رية     
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . . بتصّف 20- 19  رجع نفسه، ص     ( 1) 
 . 28نفسه، ص     رجع    ( 2) 
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   لغرب، دون  ن يعني ذلك  ي إعلان جم عي عن إنك ر  لإيم ن ب لإله  يسمّ ح ليا 
  هذه  لفترة،  للهم بعض  لفلا فة    ديين  لذين وضع    لظ  هر    دية مب دئ  

كا  ء  و  له  ء  و  لتر ب  و  لن ر  و لسفسط ئية    ( 1) للأشي ء؛   و  لفلسفة  لذرية 
  للع ل  نفى فيه  ي    م ديا ق م(  لذي قدم تص ر   270ـ   341و لأبي  رية مع  بي  ر ) 

تدخل للآلهة، و خذ على نفسه تخليص  لإنس ن من   خ وف   لاثة حسب زعمه   
 . ( 2)  لخ ف من  لآلهة، و لخ ف من    ت، و لخ ف من  لجحي ! 

 م    رحلة  لروم نية فطبعت بصمته    كي ن  لغرب من خلال   ذهب  
وه    ذي  لنزعة  لفردية،   للاح ة   (3)« صل  لنزعة  لإنس نية  لغربية» لإنس   

 لتي وجدت  ص له    مفه م  لإنس ن  لروم    ل  ئ  على ق ة  لجسد، و تس ع 
  لكية من  لع  ر ت و لعبيد، وإب حية  لشه  ت إلى درجة ت نين  لسلطة لدور 
مظ هر   عالجت  قد  بد يته   كانت   سيحية    ولئن  و لخم ر ت...   لدعارة 

ح فظت على  لنز فإنه   له   لانحر ف  لأخلاقي  و محت  عة  لإنس نية  لفردية 
لتر   بلغةٍ  ّ ب لتط ر،  و لعلم نية  إنه   نتجت لاح ا   خ  لفردية  بل  دينية؛     وحجج 

 لتي مهدت لل ج دية  لعدمية  و  لإلح دية؛   (4) لنزعة  ل ج دية  لدينية   سيحية
منه  قتب  ا  إلى   سيحية كان   جزء كبير     ذلك  ن تح ل  وروب  عن  ل ثنية 

ر  ه   لأر طية لاه تيا  وعلى  و لفلسف ت  لإغري ية  بعض  لعل م  من    
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 219/ 1م،  1984،  1بدوي ، م   عة  لفلسفة،   ؤ سة  لعربية للر   ت و لنشر، بيروت، ط    لرحمن  عبد   ( 1) 
 . 29   ص .  م 1994  لبن ن،  ـ   كامل محمد ع يضة،  بي  ر مؤ س   در ة  لأبي  رية، د ر  لكتب  لعلمية، بيروت   ( 2) 
 . 52م   لغرب، ص      ( 3) 
 . 152- 139م ص   2021، د ر  لفرقد، دمشق،  1ب ل ف لكيه،  ل ج دية، ترجمة ف روق  لحميد، ط   ( 4) 
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 ( للع د ت و ل   نين )ط   يا   « ل ترجيا »   و لأفلاط نية و لرو قية، كم  كان تر يما 
  لاجتم عية  لروم نية و نتح لا لرم زه . 

لكن تنصير  لتر    لفلسفي و لتشريعي ل  يسمح للمسيحية   لة   تثن ء  
  عن  لتجربة    ل ضع       للغرب رغ  ط ل مدته ، فل  يختلف  ل ضع كثيرا 

 ل ثنية؛ حيث بقي   جتمع حبيس نفس  لتن قض ت و لجدلي ت   لعل  م  بل 
 لدين،  لسلطة   دنية م  بل  لسلطة  لدينية،  لع ل م  بل  لنص ص و لت ليد، 
 لكنيسة م  بل   ؤ س ت   جتمعية  لعلم نية، هذ  ب لرغ  من  ن حك مة  لب ب   

ت  ، ب در م  غطّ    و ت في ا هيمنة ل  تصنع ت  ف ا هيمنت على كل م  ذكرن ، لكنه   
 ة. لج هر بمظ هر لاه تية هشّ 

  لا ن صد   هذه  لفترة  ي إنك ر للين وع  ئده، وإنم  تهميشه عن  ود ئما 
 لتدخل   ركب  لحي ة، و لتشكيك    هميته ودوره، مع  لجم د و لتخلف  لذي 
 ص ب  لحي ة  لعلمية  ل  قعة تحت  يطرة  لكنيسة، ودو وين  لتفتيش  لت بعة  

مبرر   عٌدّ  مم   ينجح  لاحتج ج له ،  ول   و  دنية ضد  لدين،  للث ر ت  لعلمية    
ق  زمته  من خلال إصر ره  لبروتست نتي   تج وز   غر ت   ذك رة، بل إنه عمّ 

على  ضطه د   فكرين، و  تحض ره  ل  ي للعهد  ل دي  ذي  لنزعة    دية    
 عن  لتع لي  تص ر صف ت  لإله، وتر يخ  لنزعة  لنفعية    لعلاقة معه، فضلاا 

  وتنظي  حملات دينية عدو نية لتدميره       ج ورة وتش يهه   خلاقيا على  لأم
م    وه   للمسيح و  سيحية     لك و  لك ت،  بصفته  ج نب  لشر   ن قض 

 كبر خ دم    لات  لصّ ع و لصد م     عنه  لأخروي ت  لبروتست نية  لتي تعدُّ تعبّر 
 ك به   لإلح د   ع صر  لي م.       و لحض ري  لتي يتمسّ 
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م  قدمن ه من ملاحظ ت ح ل  لتجربة   سيحية    لغرب، تطلب خلع  
 ل شرة  لدينية   سيحية  لتي غلّفت  لحي ة  لاجتم عية و لعلمية بتلفي  ت ل  

ط بع  لإقن ع    ءا  له   للن د    يعد  تعرضت     ص له    رجعية  لكت بية  لتي 
و لن ض،  و ع  ئده   لفلسفية    تبسة من  لي ن ن و لفلسف ت   شرقية  لتي 

بعدم  ف دت   سه    فكانت   « لعج ئبية»عجز  للاه ت  لفلسفي عن دعمه  
تلك مهمة فلا فة  لحد ثة وعلم ء  لتط رية قديسي  لإلح د  لجديد و ند كهنته 

   تفسير  لك ن ونفي   ك ن.

لاح ا   وبغضّ  له   عن  لتف صيل  لتي  نتطرق  عن   لنظر  عند  لحديث    
  ب ب ظه ر  لإلح د    لغرب، إلا  ن  لّدين خسر من جديد مكانته  لاعتب رية 
و لروحية   ضمير   جتمع، و  د  لع ل    دي، وت  إخض ع  ل ي  و ل   نين 
ترتيب  لحي ة  لغربية     عصّ  لليبير لية  لتي  عادت  حتى  دركن   للطبيعة، 

و لعلاق  و لسي  ة  مم   مح   لاقتص د  وفق  لخلاص ت  لس ب ة،   ت  لإنس نية 
للملحدين بإظه ر تمرده  على  لفطرة و ل ي  ومعنى  لحي ة... ولأن هذ   لغرب  
مج ل تد ولي ج مع لأم    مع ل  فكرية و خلاقية وت ريخية مشتركة، فإن كل  

ق   تنت ل للأقط ر  لأخرى، لهذ  وجدن   طْ نزعة تظهر    ر من  قط ره سرعان م  
 لإلح د   ع صر ظ هرة غربية عامة لا تخضع إلا لا تثن ء ت ن درة، ولا يختلف 

 فيه  بل عن بل إلا من حيث زمن وسرعة  لانتش ر و لاضمحلال. 

تقدم ما  ت لّ   :خلاصة  ة    ج ل مع    عدّ قرونا   بل  ن  ل عي  لديني  لغرب 
ع دا  نسميه   كي نية  وجدلي ت  تن قض ت  و نتج  و  جتمع،  و لعل       لع ل 

م  بل  لدين ـ  ـ    حض رية،  برزه    لعل   و لت ليد  م  بل  لنص    لح لة لع ل 
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 و لطبيعةـ    و لغيب  و لفطرة    لروح  م  بل     دةـ     لعلم نية  م  بل   لدينية
  مفه مة  تبدو   لتي   و لتن قض ت   لجدلي ت  من  وغيره ...     لإله   م  بل  و لإنس ن 

 مح ولات   ت جد  للأ ف  لكن   لغرب،      لع ل  وته فت   لن ل   تحريف   ي ق   
 ومح ولة    سل   و  جتمع   لإ لام  وضع  على  لإ   طه   وتغريبية    تشر قية

 . جذور  غير  من و  تنب ته  زرعه 

لا ينبغي  ن يفه  مم  ت دم  ن طبيعة  لغرب هي  لإلح د،  و  ن    : وفي الختام
عم م  لح لة  من  ب لرغ   نسبة  لأغلبية     جتمع ت  لغربية،  له   لإلح د 
فهذ   لزع     لح ي ة    لعلم نية  لتي فرضت حجب  لدين عن   ج ل  لع م. 

غايته  ل ص ى   وتلك  معه،  ويستهدف  لتطبيع  دعاية  لإلح د  ل  يخدم   لتي 
     ي ق  لرؤية  لإ لامية   تم ما يدركه  بعد رغ  كل ق ته، كم   نه ليس و ردا 

للإنس ن  لتي تؤكد على  ن  لإيم ن ليس معل م ت  و محف ظ ت تمحى من حي ة 
 لإنس ن من خلال  لتعبئة و  سخ  لإيدي ل جي، وإنم  ه  فطرة  لله  لتي فطر 

لق  لتي عرّفه  به    عال   لأرو ح و شهده  على ذلك،  لن س عليه ، وبصمة  لخ
 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱي  ل  بح نه   
 . [172 الأعراف] َّ ئنئى ئم ئز ّٰئر

 سم سخ  سجسح خم  خج  حم حج  جم ثمجح  ته تم  تخ ُّٱ   وي  ل 
 .[30 الروم ] َّ عم  عج  ظم طح  ضم ضخ  ضح  ضج صخصم صح

 : تحرير مفهوم الإلحاد في السياق الغرب: تعدد الأسماء والدلالات

 لأصل    لحم لة  لدلالية للمف هي      فية  نه  خ ضعة للمج ل  لتد ولي  
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للكلم ت  و  عرفية  تعكس  لحم لة  لع دية  بمعنى  نه   وق  عده  لح كمة؛ 
تض ف  ت ريخية   ع    لتي  عن  تعبر  كم   معينة،  ث  فة  و  صطلح ت   
للمجتمع،  و لأخلاقية  خض   لتح لات  لفكرية  و لكلم ت    للعب ر ت 

ه      ح ر وب لنسبة   ض عن ، ف  ج ل   حدد، ه   لغرب بمع  ه  لتي رصدن  
 لذي ظهر    لتد ول  لغرب      godlessو  Atheism لس بق، ومصطلح  لإلح د  

ر ئجا  و صبح  عشر  من      بتد ءا  ل رن  لس دس  عشر،  من  ل رن    من 
  صطلح ت  لتي ينطبق عليه  هذ   لأمر بكل تأكيد؛ لهذ  يمكن  ل  ل  إن 

إنك ر  » صر لا ينحصّ   مجرد  معن ه    لسي ق        لغرب  لحديث و  ع
 .(1) ، كم     لدلالة  للغ ية« لإله  و  لآلهة

ولا ينبغي بأي ح ل من  لأح  ل  ل ق ف عند هذ   لحد وإلا  يك ن فهمن   
تشير عادة إلى  شكال من  لإنك ر    (2)  ، بل إن   ع ج    تخصصةللظ هرة  طحيا 

 تط ل  لغيب ونظرية   عرفة و ل ي ، منه   

 إنكار الإيمان:

مشروعيته   و لب  لإيم ن  خلال  لطعن    صل  لدين  من   و  للادينية 
هذ    عن  ي عد  لتعبير  لأوضح  إن  لإلح د  لجديد  لذي  بل  و لع لية،   لعلمية 

، ويص ر كل م  (3) خطأ معرفي  و لا معنى له   لاتج ه يزع   ن  لإيم ن ب لله  
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 219/ 1بدوي، م   عة  لفلسفة،     لرحمن  عبد   ( 1) 
 بتصّف.    82م ص   2010،  1ج ن، ر، هينليس، معج   لأدي ن، ترجمة ه ش   حمد محمد،   ركز  ل  مي للترجمة، ط   ( 2) 
 (3 )  Edwards, Paul, “Atheism”, in Donald M. Borchert (ed.), Encyclopedia of Philosophy  

      (2nd edition, Volume 1), Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2006  p. 359. 
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   ي ة  لإنس ن و ع دته وحريته. ومعل م  ن    للع ل و لعل ، وض ر  ه  ديني من قضا 
هذه  لنزعة هي بنت  لإلح د  لفلسفي  ل دي  و لعلم    لحديث؛ وم  يلاحظ على 
مسيرة  لإلح د  ن كل م جة تأتي ب  ة إنك ر  كث، وبعد ء  شد للين و لتدين من  
   ب ته ، لهذ  يختلف إنك ر  لإيم ن حسب  لعص ر و لأجي ل، ويمثل  لبعض

،  «من ب لله ؤ  ن   » للفرق بين  لاتج ه  لأول و     من خلال تحليل  لعب رة  لآتية  
 لله  بح نه، بينم   وهي عب رة يكتفي فيه   لإلح د  ل دي  ب لتشكيك   وج د 

 ر  لإلح د  لجديد يشكك    لعن صر   لاثة   لأن   و  لإنس ن من خلال إنك
من خلال    ، و لله  بح نه  لروح، و لإيم ن من خلال إنك ر  لغيب وتفسيره م دي  

. ويترتب عن كل ذلك نفي  لغ ية و  عنى   (1) إنك ر  ل ج د و لتأثير    لك ن
و لعبثية، و دعاء  ن و نته ءا   وعن يةا   تص ر  ل ج د  بتد ءا  ب لصدفة  ، و  تبد له  

 ص ل  لأخلاق  لتي لا ت  م بدونه   لجم عات  لبشرية هي قض ي  نسبية وممكن 
 ن ت  م بدون إله،  و ليس ب لضرورة  ن يك ن مصدره  إلهي، بل إن ع دة 

  لإنك ر  نتهت إلى دع ى تأليه  لإنس ن ب عتب ره مركز ومح ر كل شيء. 
 : Skepticismالشكية 

ين قض   ومعن ه  لتشكيك   كل  ل ض ي   لدينية  جرد ك نه  دينية، وبم  
   لتسلي   لسلبي  لذي كان     سيحية  ل  يطة، و ل صد ب لتشكيك هن   تم ما 

جرّ  من  لن س  ب لآح د   ء  عتلال  لصحة ليس  ل   وس  لفكرية  لتي تحيط 
 لنفسية،  و  لاشتب ه  لن تج عن ضعف  لأدلة و ختلاط  لظ  هر  لدينية بغيره ،  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 م رن    م ر ينغ م،  لدين وإلح د  لعصّ در  ة ن دية، ترجمة شيرين حد د،   ركز  لأك ديمي    ( 1) 
 . 163. ص   2019للأ     
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ز ب لشك  لاعتب طي من كل م  ه  ديني، وإنم  هي ل ثة ومز ج  غلبي ص ر يتحرّ 
بد  من  لذمة  لأخلاقية للكنيسة و ل س و ة، إلى سردية  لكتب    د ة ح ل 
 لخلق و لتك ين، و لت ريخ، و لط  س، و    عظ، و لشخصي ت  لدينية... ومع  
 ن  لشك كية  لي م هي نزعة مرضية تخدم  لإلح د ب عي  و دون وعي، إلا  نه ت  

ت ريخي  عبر فص ل من كت ب ت  جي ل  ل لق  لفكري و لاغتر ب  لديني   تغذيته 
 لتي  متلكت جر ة وق ة  لسؤ ل، لكنه  حرمت صحة  لشرعة و لامة   نه ج، 
فسلبت  لإنس ن  لغرب  لطمأنينة لدينه    رو ، ون لته إلى بركة  لحد ثة    دية  

 ، جعلت  لإلح د ن  غتر به و دخلته   ظلم ت  كث قت مة و   دا  لتي ز دت م
ومن  برزه     دو ء،  يُسبه  كت به    «ب روخ   بين ز  » د ءه  لذي   لذي  ث ر   

والسياسة» اللاهوت  في  وشخصي ت شك كًا   «رسالة  قصص  ح ل  كثيرة   
 لذي  عاد مب دئ   سيحية إلى   «ل دفيج في رب خ»وتشريع ت  لكت ب    دس، و

 لذي عزز  لشكية   «ديفيد هي م »، و«جوهر المسيحية» صله   لإنس     كت به  
رغ   نه ل  يكن  «التاريخ الطبيعي للدين» لتجريبية    لدين من خلال كت به 

  بمعنى  لإنك ر. ول  يفق من  غتر به  ل  ت  حتى لفحته     فة  لغربية ملحدا 
بم ج ت م  بعد  لحد ثة  لتي زرعت  لشكية و لنسبية    للغة و  ن هج و لعل م  
وق  عد  لاجتم ع و لأخلاق، مم  شجع على  لتمرد و لشذوذ  لفكري، و برز مث ل 

 لذي عزز  لشك    لأخلاق   سيحية   كتبه   «فريديريك نيتشه»على ذلك  
وكت ب   «ن يض   سيح» لن دية، ودعا إلى  لفردية وقي   ل  ة، خ صة   كت ب  

ب  لذي ن قض فيه  ل ي    سيحية بلغة شعرية وبأ ل    «هكذ  تكل  زر دشت»
 . «إنجيل نيتشه» و    « لإنجيل  لخ مس»يُ كي لغة  لكت ب    دس حتى وصف بأنه  
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 : Agnosticismاللاأدرية 

ومعن ه  تغليب  لشك على  لي ين، و ختي ر عدم  لجزم  لسلبي  و  لإيج بي    
.  و زع  عدم  ( 1)   ب  لحس  فيه  علميا ع مسألة  لأل هية، بت ه   ن قض ي   لدين يص 

 و ب قي قض ي       حق  لب ري    وج د  دلة كافية لتبرير  لإثب ت  و  لنفي    ءا 
  على وج د   لغيب،  و  لتحك    طبيعة  لا تدلال ب لاعت  د  نه لا دليل علميا 

هذين  لاعت  دين   بين  ملاحظة   تح لة  لجمع  مع  وج ده،  نفي  على   لإله  و 
 يي ُّٱ  تن قضين   ع ل  لي  و ن لا معنى لهم    ى  لإلح د  لصّيح، ق ل  بح نه   

عاء تك فؤ  لأدلة  لذي لا   دّ   قبيلهِ   ومن .  [ 35:  الطور]   َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ـ ب يترجح معه شيء كم     لنم ذج   سمّ  لن   للا درية  » يترجح معه شيء،  و 

، و ل ضية ترجع    غلب  ( 2) «  للا درية  لضعيفة » بعكس  لأول  لذي يسمّ    «  ل  ية 
 لح لات إلى قص ر ذ تي من  للا دريين،  لذين لا يؤمن ن ب ج د إله لكنه     ل قت  

 . ( 3) نفسه م رون بأنه  لا يمتلك ن   ب با  ج هرية لعدم  لإيم ن 

وعدم   مسألة  لدين  تص ر  ومنهجي    ث     لخلل  يع د  لسبب  قد  كم  
 لتفرقة بينه  وبين  ل ض ي   لتي يج ز فيه   لت قف وعدم  تخ ذ م قف؛ و لغريب 
   لح لة  لأخيرة  ن هذه   سألة  ل ج دية  لحي ية ب لنسبة لحي ة  لإنس ن  لروحية 
يت قف عليه  كل شيء م دي  و معن ي، ح ضر  و مست بلي،  و لفكرية، و لتي 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 166 لدين وإلح د  لعصّ در  ة ن دية، مرجع   بق. ص     ( 1) 
،  2017روبين ل  ب  ديف ن،  للا درية م دمة قصيرة جد  ، ترجمة   رة طه علام، مؤ سة هند وي،    ( 2) 

 . 21- 20ص   
 . 19 للا درية م دمة قصيرة جد  ، ص     ( 3) 
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ت جد مح ولات ص رخة لشطبه  من مضم ر  لبحث  لعلمي، من خلال تحكي  
و لزع   نه   وضد   رجعية  لدينية،  ضد  لدين   لإيدي ل جية  لعلم ية   تحيزة 
ليست مسألة علمية؛  ي لا تبحث    لعل  بمعن ه  ل ضعي، مع  نه   قدم  ل ض ي  

     ت ريخ  لعل م و  ن هج بأسره ، بل إن  لعل م تط رت من خلال إشكالاته .  ثا 

 اللامبالاة:

تج هل  لإله    لحي ة؛ مم  يؤدي للعبثية و لعدمية، وه  إلح د عملي يُ ول      ي
، وينكر وج د نظ م إلهي للع ل     دي و  عن ي،  نفي كل ح جة  و  ثر لله  

ويستبدل  لأثر  لإلهي  لبيّن ب لإح لة على جم د ت  و ح لات ومف هي   فتر ضية 
قبيل  للامب لاة  ومن  و لطفرة...  و لانتخ ب،  و لتط ر،  و لصدفة،  كالطبيعة، 

 ج دية وإد رة وعدم  لاهتم م تص ر  ن  لحي ة لا تحت ج إلى إله، و ن فه   ل ض ي   ل
  م  وقع  لإنس ن  لغرب   لحي ة  لأخلاقية للإنس ن ممكن بلا دين وبلا إله. وغالبا 

ية تحت ط ئلة هذه  لح لة بسبب    ر ت     فية للأنظمة  لإلح دية كالشي ع
و لاشتر كية  ل  مية  لف شية، وفي  لأنظمة  لليبير لية يُد  ذلك بسبب  لتربية 
يسمح   ولا  و لإيم ن  ي تل  لروح  وبسبب  لإره ق  لاجتم عي  لذي   لعلم نية 
فه ُّ  و ل ي د   تسلسلة،  خ رج  جن    دي ت  ب لتفكير   للإنس ن    ه ر 

 ي مه، و قس ط دي نه  لرب ية، وف  تير متعه    دية... وه ُّ    لإنس ن    لغرب ق ت  
تنكّ  على  و لتغلب  ولهْ    لا ت لالية  ومر وغته    ر ة  لخص صي ته   ر   جتمع 

عمل     لأجنبي   ه جر   عات    بشع ر ت خ دعة تدفع ثمنه  حي ته  كَه ، وه ُّ 
دو مة   من  كثير  هذ   وغير  ش  ء  سرته...  ومع لجة  لتأمين  حلامه  متعددة 

ة  لتي ي بع فيه   لإنس ن    لغرب وتعبر عن ش  ئه   عن ي و   دي  للامب لا
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   و لضريبة  لتي يدفعه  جر ء حرم نه من  ع دة  لإيم ن ب لله  لعظي ، ق ل  
  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ
 . [97]النحل: َّ مم ما لي لى لم
 المادية:

معنى  لإلح د    لغرب  لنزعة    دية   يتضمن  لا Materialismكم   ،  لتي 
فتختبر  لدين و لغيب و لأل هة بن ء على ق  عد    «  حس  ة»تصدّق إلا ب لظ  هر  

  خ رج  لطبيعة وغير خ ضع   نهج  لتجريبي   حس س  لذي لا يتص ر م ج دا 
، وإنم     ولا فطرة ولا حي ة بعد    ت ولا جز ءا لظ  هره ، كم  لا يتص ر روحا 

وتح لاا  وغريزة  طبيعيا م دة  وجديرٌ   قديمة    لتفكير    .  نزعة  هذه  ب لذكر  ن 
مؤ س    «كارني ديس  ل  رين ئ»، كم  نجده  عند  « لذريين» لغرب، نجده  عند  

 لأك ديمية     ة   عروفة ب لجديدة، فه  يفترض  ن  ل ج د إم  م دي  و روحي، 
ب لفن ء  محك م  و ل ج د    دي  مؤثر  غير  إن (1) وي رر  ن  ل ج د  لروحي  بل   ،

   دية تج وزت  لحي ة إلى    ت، بدليل تفسير  لإلح د   ع صر    دي للم ت بأنه 
 .(2) حف ظ  لانت  ء  لطبيعي على  لنظ م  لبيئ 

تأليه  لطبيعة    ي ق وحدة  ل ج د    دية  لتي لا تتص ر      ومن    دية  يضا 
 .  لإله  لخ لق   ص ر   شرع، بل تتص ر  لطبيعة

برون  »كم  عند     كان    لذي(  م 1600ـ    1548)  Giordano Bruno  «ج رد ن  
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 220بدوي، م   عة  لفلسفة، ص      لرحمن  عبد   ( 1) 
 .  148 لدين وإلح د  لعصّ، ص     ( 2) 
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  ب حدة  ل ج د     بد يته ث   عتزل  لرهبنة و نكر لاه ت   سيح معت دا ر هبا 
 .(1) م 1600   نة ولانه ئية  لك ن، فكان مصيره  ن  حرق حي  

(  لذي كان يعت د  1677ـ    1632)  Baruch Spinoza  «ب روخ   بين ز  »وكذلك  
د به  و صبح كامنا  ن  لخ لق حلَّ   مخل ق ته تم ما »   فيه  حتى  صبح ه    وت حَّ

ن ن من ج هر و حده ، و صبح  لخ لق و  خل ق و لخلق و حدا  . (2) «  فهم  مك َّ
ع لاا  بيّن  لفس د  ون لاا وه   مر  وحس    تأمل   خلال  من  حسمه  ويمكن   ، 

 ُّٱ. وق له   [14]الأنعام:  َّ يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ ني  نى ُّٱ    ق له

 [17]النحل:  َّ يي يى يخيم يح يج هي هى

 :وتوجد سياقات أخرى للمادية

فيلس ف  لعدم    منه   عند  كم   م هية  ل ج د    لحسي   لم س  حصّ 
 . Martin Heidegger (1889 – 1976) «م رتن ه يدغر»

وغيره  من  لأفه م  ل ج دية    دية  لتي تنكر وج د ق ة متج وزة للطبيعة  
 ء، بم    ذلك  ل ي  و  ع يير تتحك     لك ن وترجع كل شيء للطبيعة  لصمّ 

 بع ده      لأخلاقية، وحتى م هية  لإنس ن يت   ختز له     لج نب    دي بكلّ 
لطمس  لنزعات  لأصيلة    لا يّ  حثيثة  مح ولات  مع  و ل يمية،  م    عرفية 

لص لح  لجسد،  تهمشه   تنكر  لروح  و  فهي  م دية؛  بمف هي   وجد ن  لإنس ن 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

م،  2005رمسيس ع ض،  برز ضح ي  مح ك   لتفتيش،  لهيئة   صّية  لع مة للكت ب، ط  ( 1)
 . 308-302ص  

 . 72/ 3م،  2003عبد  ل ه ب   سيري، م   عة  ليه د و ليه ديةّ و لصهي نيّة، د ر  لشّروق،  ل  هرة،    ( 2) 
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وتع ضه  ب لنفس و لشع ر و للاشع ر، كم  تنكر ح جة  لإنس ن للين وتستغني 
دمّ  وهذ   لأمر  و لغريزة  لحي  نية،  ب لطبيعة  كي ن  لإنس ن    عن  لفطرة  ر 

مع   ب لحي  ن  ربطه  خلال  من  و لتشيؤ  فريسة  لا تيلاب  و وقعه   لغرب 
ربطه  ث   وتي ر  لفيزي ء  لحديثة،  مع  لبي ل جيين  وب   دة  لصم ء   لتط ريين، 
ب لآلة    و خر  لألفية    ضية وبد ي ت  لألفية  لح لية، و لآن ت جد مح ولات 

  عي. جريئة لربطه ب لذكاء  لاصطن
بالمادية نلحق  أن  على    :ويمكن  و ليه دي   ؤ س   للاه ت  لبروتست   

 لإيم ن  لتجريبي؛ وه  نمط م دي   تص ر علاقة نفعية بين  لإله و لإنس ن 
     ه   لتجربة و لالتز م ت   تب دلة بين  لرب وبين   ؤمن. 

بـ يسمّ  م   به   نلحق  يمكن  ن  ب  كال» كم   وه   لفرضية  «ره ن   ،
 لبر غم تية  لتي ت در  ن  لعمل بم تضى  لإيم ن   ل  لأنه ربح من غير خس رة 

 ، بينم   فتر ض  لإلح د ه  مغ مرة   ح لة  لرجح ن حتى   ح لة ك نه مرج حا 
 ، و بب إلح قن  هذ   لره ن ب   دية رغ  م  وخس رة كبرى   ح ل ك نه مرج حا 

ت دير كم      تغليب لج نب  لإثب ت على  لنفي  و  للا درية على  قل  فيه من 
م دمة ب  كال لدليله، ه      ه  لنفعي  لذي يليق ب لع لية    دية  لتجريبية، 

 . ولا يليق ب لتصديق  ل جد   و لع لي
و لغريب  ن بعض  لدر   ت  لشيعية تنسب  ص ل هذ   لره ن للإ لام،  

 .  (1) وتزع  وج د  ح ديث تدعمه، وتسميه دليل  لاحتي ط  لع لي!
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

رض  برنجكار، عل   لكلام  لإ لامي در  ة    ل   عد   نهجية، ترجمة حسنين  لجم ل، مركز  لحض رة    ( 1) 
 . 105، ص   2017.  للا درية م دمة قصيرة جد  ،  121م، ص   2016،  1لتنمية  لفكر  لإ لامي، بيروت، ط 
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ة     ، خ صّ  لعلم نية لا تعني  لإلح د، ولا ينبغي  لخلط  و   ط ب ة بينهم  د ئما 
 ي ق  يرورة   سيحية    لغرب  لتي نشأت على  لفصل بين  لدين و لسي  ة، ودعت  

ت  ل    ل يصّ ل يصّ وم  » إليه    لجملة  لكت بية  لشهيرة  لتي  م     . « لله لله   عط   
(. وذلك رغ   لتد خل  لذي حد  بعد تنصّّ  لإمبر ط ر قسطنطين  17   12)مرقس  

م(، وتر خ بعد منتصف  ل رن  لح دي عشر   يلادي،    337ـ    272 لكبير )ح  لي  
بين   شر كة  كانت  لكنه   حس ب  لدولة؛  على  وّ عت  لكنيسة  لطته   حين 

تكن   ول   مص لح  لإثنين،  لضم ن  و لدولة  بتعبير    ( 1) « وحدة  صلية »  لكنيسة 
، وحتى حركة  لاحتج ج  لبروتست نية  « ريمي بر غ »  لفيلس ف و  ستشرق  لفرنسي  

كان له  هذ   لتص ر عندم   نخرطت   دع  وتبرير  لسلطة  لسي  ية للعلم نيين  
 من  لأمر ء  ل  ميين و لبرج  زيين    ي ق  لع دة للأصل. 

ج   من  خرجت  تؤكد  ن  لعلم نية    لح ي ة  ت ريخية  قر ءة  ة  بّ وت جد 
وتح ل دون تدميره   لنه ئ،   (2) «تأقلمه       »   سيحية حتى تسمح ب  تمر ر  

 لأنه ل لاه     بقي له  وج د    لغرب. 

ت ر ّ  ذلك  من  مع نٍ بعدّ    لإلح دل    لعلم نية    خ  لكن       بل  منه    ن ة   ،
  صطلح   تعمل    ل رن  لت  ع عشر    وروب  ويستعمل  لآن حتى    لع ل  

تهمة   من  جل تجنب  للتم يه  وتف دي  لرفض  لاجتم عي،   « لإلح د» لإ لامي 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 98م ص   2021،  1ريمي بر غ و ليم ن بشير،  لجدل ح ل  لإ لام، د ر  بن  لندي ، ط   ( 1) 
غر ي   ميث. ت ريخ م جز للعلم نية، ترجمة مصطفى من دي إدريسي.   ركز  لعرب للأ       ( 2) 

 . 105. ص   2020ودر  ة  لسي   ت،  
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كم   نه     لح ي ة لا تتع مل   ى مع  لنزعة  لدني ية  لتي تتفق مع  لإلح د    
عال   لخلق  دؤوبة  مح ولات  على  ش هد  وت ريخه   إنك ر  ل طعي ت  لدينية، 
علم    و لاديني م  ز للع ل   لديني، وعند تمكنه  من ذلك    لعصّ  لحديث 

، لهذ  (1) قع  ن يتض ءل  و يختفيبد ت بت  عته على حس ب نط ق  لدين  لذي تت 
خط رة  لعلم نية    عتب ره   ل عاء   بم  صلة   « لآمن»تكمن  يسمح   لذي 

 لحرب على  لدين وت  يع د ئرة  للادينية من خلال تكبيل   ؤ س ت  لدينية 
تمنع  ل   نين  ذلك  من  وب    بل  عليه ،  ردود  فع له ،  و  لتم يه  وت ييد 
 لعلم نية إد نة  لإلح د وع  قبه، وتشجع خط به  لن دي ضد  لدين  جة  لحرية 

 و لعل  و لن دية. 

من  لح لة   مختلفة  نم ذج  وج د  إلى  هذ   لسي ق  نشير    يف تن   ن  ولا 
 لعلم نية    لغرب،  برزه   لعلم نية   تطرفة،  لشي عية و لليبر لية و لف ض ية 
) لأن ركية(،  لتي ترفض حض ر  لدين     جتمع ومؤ س ته، وتن ح د  تيره   

له    لشؤون  لع مة، ودونه   لعلم نية  لأقل   ة ح صرة  ي حض ر  و مش رك
تطرف  وهي  لتي ت بل حض ر  لدين   ج  نب من  لحي ة  لع مة، لكن من غير  
دون  منزلة  وتضعه    كت بية،  لاه تية  و  حجج  ولا  خص صية  ولا  قد  ة 

  لإيدي ل جي ت  لسي  ية   تص رعة ح ل  لشأن  لع م. 

حـالي   المعاصر  الإلحاد  علىويعمل  على  لدين    :ا    تكم ل    رة  لعلم نية 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ط   ( 1)  بيروت،  جد ول،  محمد  لعرب،  ترجمة  تشكلات  لعلم  ،  طلال   د،  م.  2017،  1ر جع  
. م يكل  لين جيلسبي،  لجذور  للاه تية للحد ثة، ترجمة فيصل  لفره د، جد ول،  38- 37 ص  
 . بتصّف.  349، ص   2019
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  من  لأخلاق  لدينية م ص لة  و مفص لة، بشكل منهجي يتيح له  لتخلص نه ئيا 
وإنش ء  خلاق إنس ن ية لا دينية، ومن بين    ليبه ت ظيف  ل   نين و لد  تير  
 لعلم نية ضد  لدين من خلال رفع دعاوى قض ئية ضد مظ هر  لتدين و لالتز م  
و د ء  لصل  ت  و لزن ،  كتجري   لإجه ض  ب لتشريع ت  لدينية     جتمع  

و  ؤ س ت  لعم مية،  لجم ع ب  ن  ب ت  لدينية     د رس  و لاحتف ل  ية 
و لعب ر ت  لدينية    لن  د  و  جسم ت  لدينية    لحد ئق،  ونصب  لرم ز 

 وقس   ل لاء ... 

كهنة وخطب ء  ومنه   يضا  ي جد  بنية  لدين ورفض مضم نه؛ حيث  نسخ    
كم   وطبيعية،  نفعية  وجز ء ت  بمع يير  م دية  وقي   قن عات  يصنع ن  ملاحدة 

  لعظ ت  لأحد من خلال  لسخرية من   لادينيا ت جد كن ئس إلح دية ت دم م  بلاا 
يس ع و لكت ب    دس و لت  ليد  لدينية   سيحية، من قبيل م  كان ي  م به  

ت يل ر» ل س  لإنجليزي   لحد     ل رن  بد ية   (  م 1844ـ    1784)  «روبرت 
حتى «قسيس  لشيط ن»حتى  مي    (1) عشر   لت  ع يستنسخ ن  إنه   بل   ،

 لأخروي ت  لدينية ويُ ل نه  إلى  خروي ت طبيعية، مثل  لكاتب  ليس ري ذي 
 Theodor Adorno (1903 – 1969) «تي دور  دورن »  لأص ل  ليه دية 

 : Deismالربوبية 

ق م   بل  يتدخل    لك ن،  ب لص نع  و   حرك  لأول،  لذي لا  هي  لإيم ن 
ب لحركة  لأول    لأزل و  ت  ل! وحركة  لرب بية  لتي  زدهرت   عصّ  لأن  ر  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 107- 106نفسية  لإلح د، ص     ( 1) 
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ينكرون  لكنه   بمبد   لخ لق  لأزلي  يؤمن ن  من  لفلا فة  فئة  عندم  ظهرت 
  سيحية و ليه دية، و ل حي و لكتب    د ة، ويرفض ن  لانتم ء لدين  و ط ئفة  
للإلح د  مهدت  و لرب بية  م روثة،  دينية  شع ئر  ومم ر ة  ي  دينية  جم عة   و 

ن  لب حث   جذور  لفكرة   ع صر من جهة إنك ر  ل حي و لأمر  لإلهي، مع   
إلى  لشرور    ج دة     مثل  بي  ر  لذي   تند  يجده     لفلسفة  ل ديمة، 
 لع ل  ليص غ حججه  لسلبية على  ن  لإله لا يتدخل   حي ة  لن س، وهي حجة  

 ،  إذ  كان  لله يريد  ن ينزع  لشرور من  لع ل  لكنه ل  ي در، فسيك ن عاجزا »
    ، وإذ   ر د ذلك وكًن ق درا   شر ا ل  يرد ذلك فسيك ن حس دا   و وإذ  كان ق درا 

. ولا يخفى  نه  حجج من و قع  لتفكير  لديني  لغرب  ( 1)«عليه، فلم ذ  ل  ينزعه ؟
 ونمط  لعلاقة    دي  لذي ي يمه مع  لإله. 

 : خلاصة القول مما تقدم 

تجربة     نّ  عن  ن تج  للين  من  ل عي   غل ط  نمط  ه    لإلح د    لغرب 
بتعبير   قدي   خطأ  فه   و ليه دية،  و  سيحية  مع  ل ثنية  ك. » ت ريخية  ج رل 

ل  تت  مع لجته على   س  ليمة، ليتح ل إلى و قع ث    يتضمن جملة   (2) «و غنر
يت   لتعبير عنه  من خلال جملة من  لإنك ر ت،  من  لأفكار و لنزعات  لتي 

ي دمه    همه   إنك ر وج د  لله   و  م ئه وصف ته و لتشكيك   كل م  
و لعدمية  ب لصدفة  و لاعت  د  وإنك ر  لخ لق  خل ية،  وقي   ع  ئد  من   لدين 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 .  220- 219بدوي، م   عة  لفلسفة، ص      لرحمن  عبد   ( 1) 
 (2 )   Jarl K. Waggoner, “The New Atheism - An Old Error,” Gospel Herald and the Sunday School 

Times, Spring Quarter, 2011, 17. 
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و لاعت  د  و لتشريعية  لإر دة  لله  لتك ينية  ورفض  لتسلي   و لعبثية، 
ب لع لانية و لإنس ن ية و لطبيعية، وإنك ر  لأخلاق  لفطرية و لدينية و ل ك 
وتأييد  لشذوذ ت  و لنسبية  لأخلاقية  و لإب حية  و  تعة  مذ هب  لغريزة 

و لكتب     و لنب ة  وإنك ر  ل حي  و لخ ل ية،  وإنك ر  لغيب  لِخل ية   د ة، 
حي ة  تدخل  لدين    وإنك ر  و   دية،  و لحسية  ب لدني ية  و لاعت  د  و لآخرة 

  لأسرة و  جتمع و لدع ة لنم ذج علم   لاديني ش مل. 

كل   بعيدة  كذلك  ن    جة  لإلح دية   ع صرة  ينبغي   تخلاصه  و لذي 
علما  تك ن  عن  ن  لأن  لعل   لبعد  بهم ؛  ح ولت  لتشبه  وإن  فلسفة     و 

ينضبط للمنهج، و لفلسفة تحتك  للا تدلال، وهم   لغ ئب  لأبرز    لإلح د  
مع  لألفية  ظهر  للإلح د   ع صر  لذي  ت صيف  نجد  ن  قرب  لهذ     ع صر، 
على  لفطري،  ويتمرد  ويع دي  لديني،  يع ند  لإلهي،  ث     مز ج      ة  نه 

إنس ن وكل و    ينت ل بكث فة و ي لة، فكل  ز ج        خطر من  لعل  لأنه 
ولا  بي ن  غير  من  و عي  غير  بشكل  لن له  ق بل  لجين ته  ح مل  ث     منت ج 

و لحزم   وجب  لاحتي ط  هن   ومن  و لأدبي   تدلال،  فحص   نتج  لفكري   
  ل  دم من  لغرب. 
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 المبحث الثاني: أسباب ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الغربية: 

تفسير  لظ هرة     هدفه  عن   ب ب  لإلح د     جتمع  لغرب   لبحث 
نشأته  وتح لاته  كم  يُب  لغرب  ن ي دمه ، ولا يهدف إلى تح يق  ي مست ى  
إذ لا ي جد  بب يمكن  ن  رة؛  للظ هرة   نكل من مست ي ت  لتبرير و لت بل 

فهذ وللح  ئق  ل طعية  لر  خة،  لفطرته  تنكّر  لإنس ن  من  لس  ط يبرر    
 لعلمي و لأخلاقي  لبيّن، وللأ ف فإن هذ  م  وقع للإيم ن    لغرب، حيث ت  
إلى    رة على   وق دته  و ع  نه  للع ة  إلى  خط ء   ؤ س ت  لدينية   لا تن د 

  لدين وتبرير نفي  لإيم ن! لكن عبر  يرورة ت ريخية ط يلة  برز محط ته   

 : الإلحاد إفراز سالب للصراع بين العقل والكنيسة
 : الصراع بين الكنيسة والعلم

يلاحظ   تتبع لحجج  لإلح د   ع صر   إقص ء  لدين عن  لحي ة    لغرب،  
، ت جد على ر س حججه  لدعائية؛ حيث يزع   لإلح د  Scientism  « لعلم ية» ن  
ومنهجه  لتجريبي   نطقي وو  ئله    دية، هي    س   عرفة  لح ة    « لعل » ن  

وق  م تنظي  حي ة  لأفر د و لتنظيم ت   جتمعية، ولئن كانت هذه حجة تشغيبية 
ضد  لإيم ن، إلا   « لتجريبية   نط ية»بتعبير  بن حزم، وت ظيف إيدي ل جي لـ  

تبريرا  ط     عتمدت  يظهر  نه   وضعه     ي قه         لغرب  معرفيا  ن      
  لص لح  لإلح د، ف لإد نة  لعلمية و لأخلاقية  لتي حصلت عليه     مم هّا و خلاقيا 

 لط  ئف   سيحية جر ء مط ردة  لعلم ء و  فكرين، من  ه   لع  مل  لت ريخية  
  لتي عصفت ب  كانة  لرمزية للمسيحية و فرزت مظ هر  لإلح د. 
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ب ل  عدة  لذهبية  لتي وإنه وإن كانت قضية  لعل  و لدين محس مة نظريا    
؛ فإن  لدين  لصحيح من حيث «م  ف ة صحيح  لن ل لصّيح  لع ل» تؤكد على  

، م  فق للعل   لصّيح من حيث ه  نت ج تدبر آي ت  لأنفس  «وضع إلهي»ه   
و لآف ق بن ء على   لاحظة و لتجربة وإدر ك  لع ل  لسلي ، لكن هذه   ع دلة 
 لت في ية بين  لعل  و لدين   تفسير  لع ل  وت جيه  لع  ين،  نحصّت     ج ل  

و لحض خص صي ته  لدينية  من  ه   وص رت  بينم    لتد ولي  لإ لامي   رية، 
و لدين    لغرب، حيث  نتهت  بين  لعل   ت ريخ  لعلاقة    تعصى تح  ه    

 لصّ ع  لذي تر خ و زد دت حدته مع كل تط ر  لعلاقة بينهم  إلى  لانفص م و 
 علمي و ي سي شهده  لغرب. 

تبنّ  لاه تية  ومشكلة  لكنيسة  نه   ح  ئق  جعلته   فلسفية  فرضي ت  ت 
ع دية   مر  ي   بخص صه   يصدر  حك مة  لب ب   لذي  من  مدع مة  م د ة 
ت جبه  وتحذر من  لخروج عليه ، وم  جهة من تجر  على  لتفكير  لحر بمح ك  
 لتفتيش  لتي حبست  نف س  لعلم ء عن  لت  ط فكر خ رج حدود  للاه ت، 

   لبحث و لا تنت ج و لتأليف و لنشر، مع  ن   وحجرت على ع  له  وحريته 
ل  تكن من  لدين وإنم  مجرد  قتب   ت قرو طية من  لتر    لفلسفي  جله  
 لإغريقي و ل ثني  لروم    لذي تشكلت   رح به   سيحية  لب  لسية، وهذ  م   

 لدين  نفسه ، مثل   لكل ص حب فكر ن دي حر، بمن فيه  رج ل  كان و ضحا 
م(  لذي تأمل  ص لة  للاه ت 1715ـ    1638 ل س  لفيلس ف ن  لا م لبر نش )

  سيحي    ل رن  لس بع عشر، فل  يجد فيه روح   سيحية وجعل من مه مه 
 .  (1)  لعمل على إنش ء فلسفة مسيحية لا تدين للفلا فة  ل ثنيين بشيء

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 . 105، ص   2017ي  ف كرم، ت ريخ  لفلسفة  لحديثة، مؤ سة هند وي،    ( 1) 
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بت  ليده   للاه تية   تعنته     لتمسك  ش هد على  ت ريخ  لكنيسة  لكن 
مهم  كانت ح ي ته  ونصيبه  من   صد قية، وقس ته     لتنكيل ب  خ لفين 
جيرولام    مثل   من  بن ء  لكنيسة،  منه   كبير  قس   كان  و  ع رضين،  لذين 

ط ئفة  م 1498ـ    Girolamo Savonarola  (1452  ف ن رولا   من  كان  (  لذي 
كان، ومع ذلك عذب  شد  لعذ ب و عدم ث   حرقت جثته مع  ي  لدومين  لرهب ن  

 ثنين من مس عديه من  ل س و ة بسبب آر ئه  لإصلاحية و نت  ده فس د  لكنيسة  
 ( . ورجل  ( 1) ( م 1503ـ    1431 لسي سي و لأخلاقي   عصّ  لب ب  إ كندر  لس دس 

 م(، 1543ـ   1473)  Nicolaus Copernicus لدين  لب لندي نيك لاس ك برنيك س  
ف د كان كاهنا   ب  و لأرض،  ول     رة على  لنظري ت  لت ليدية ح ل  لك ن    

مد ر ت »ي جه فكرته نح   لدين بل ضد  لأر طية، حتى إنه  هدى كت به عن  
للب ب ، لكن ذلك ل  يشفع له، حيث ت  حظر فكره وكتبه   « لك  كب  لسم وية

 ، نا   متديّ م(  لذي كان كاث ليكيا 1642ـ    1546ل رون عديدة. ث  ج ليلي  ج ليلي )
قبل  مع  و جن  ذلك  متحن  مع  لكن  مكر تين،  ر هبتين  كانت  بنت ه  كم  
مح ك   لتفتيش  لب ب ية  لكاث ليكية    ن  لسبعين، ومحنته كانت بسبب آر ء  
علمية  برزه  من صرة نظرية ك برنيك س ح ل  لأرض ونفيه  ن  لأرض مركز 

ت للإيم ن هديدا  لك ن،  لأمر  لذي  عتبرته  لط ت  لكنيسة  لكاث ليكية    
 .(2) ومخ لفة صريُة لسلطة  لكت ب    دس

غير  ن  لتط ر  لعلمي كم   ثبت خطأ   سيحية   فهمه  وتص ره  لبعض قض ي   
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 .. 296م، ص   2005 برز ضح ي  مح ك   لتفتيش، مرجع   بق،    ( 1) 
 . 136- 127  رجع نفسه، ص     ( 2) 
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م  جهة   بعض  لنظري ت  لتي   تغلت    كذلك  ن  فإنه  ثبت  و لحي ة،   لك ن 
ونظرية  لتط ر   ك برنيك س  لك نية،  نظرية  مثل  دقي ة  تكن  ل     سيحية 
 لد روينية؛ فت ريخ  لعل  ت ريخ تصحيح  خط ئه كم  ي  ل، ون يض  لعل  ليس ه   

تص ر  لرؤية    دية   تحيزة  كم   ه   للاعل  و للاع ل   لإيم ن ولا  لدين  وإنم    ،
وي جد     ؤ س ت  لعلمية   ن صرة   ي جد    لكنيسة  وهذ   و  نهج   ته فت، 
للإلح د، ولئن كانت  لكنيسة قد دفعت ثمن تعصبه       ضي بخس رته   لطته   
  طل ة وتح له  إلى مؤ سة ه مش  لحي ة    لغرب، فإن  لأط  ر  لتي عاشه   لغرب  

لتن ير إلى  لي م هي  ط  ر  لتطرف و لتعصب  لعلم ي ضد  لدين، و برز  مثلته  منذ   
تعتمد  لتزوير و لتفتيش و لانتح ل ومط ردة   خ لفين،    لتط رية  لد روينية  لتي 

 . ( 1) وتشتط عندم  تح ول ت  يع  لطته  إلى   ج ل  لأخلاقي 

لس  ط  لن ل  و   إم   ر جع  عن  لحل  هذه   ع دلة   ستعصية  و لأمر   
ته فت  لع ل؛ وبي ن ذلك  نه لا يمكن للعل   لغرب بسبب  نغلاقه  ل ضعي  
على    دية  لتجريبية  ن يخضع للغيب  لحق، فكيف بنص ص  لعهد  ل دي   و 

د خليا  تن قضه   ثبت  و لأخب ر   لجديد  لتي  من  لح  ئق  لل طعي  ومن قضته     
للع ل  للت ليد   سيحي  لخض ع  يمكن  ولا  و لاكتش ف ت  لأركي ل جية، 
و لعل  وإلا ته وت   سه وع  ئده، مع وج د مح ولة لاه تية للت  فق مع  لعل م  
و لفلسف ت  لحديثة، لكنه     لح ي ة ورطت  للاه ت   سيحي    نتح لات 

   م  ضيع كثيرة.خض عه للعلم ية ومغ مرته ع لية بسبب 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 تيفن ج ولد، منذ زمن د روين تأملات    لت ريخ  لطبيعي، ترجمة  ت ر  عيد زويني، كَمة،    ( 1) 
 . 220، ص   2012
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 : اللاهوت والعقل في عصر التنوير

معه شك كًا   ح ل فص ل مح رية من  لت  ليد  حمل عصّ  لنهضة و لأن  ر 
من   فريق  وبد فع  لحم  ة  لدينية  نبرى  للمسيحية،  و لأخلاقية   لفكرية 
ظلال  لشك  لتي ص رت  وم  ومة  عن  للاه ت  للف ع   لع لانيين  لدينيين 

  يمكن   تن يريا   مسيحيا    عجز مح ك   لتفتيش، ليشكل   تي ر    ملم  ا و قعا 
، moderate or conservative Enlightenmentنعته ب لتن ير   عتدل  و   ح فظ  

وه  تي ر  عى إلى إيج د حل و ط بين  لع ل و لت  ليد و لكت ب    دس من خلال  
حجج   تط ير  مع  و لدينية  ل  ئمة،  لل  ى  لسي  ية  على  ل ضع  لر هن   لحف ظ 

ز ج        لذي  ع ب عصّ  لنهضة و لإصلاح...    سيحية وتحديثه   ن  بة    
لكن خط به   تس  بمخ لفة  دبي ت  للاه ت   درسي  ل  ئ  على    س  لطة  
 لكت ب    دس وتر    لآب ء و لخ  رق و لنب ء ت، و عتمد ب    بل من ذلك م  رآه  

  لع لانية  لعصّ وه   لتلفيق بين  للاه ت و لعل م  لتجريبية و لفلسف ت  من  با 
 ل ديمة و لحديثة، وغيره  من  لحجج  لخ رجية كتلك  لتي  قتبست من  لأص ل  

ليسي س   لي ن رد  مع  لكاث ليكي   و   ( م 1623ـ    1554)   Leonard Lessius لرو قية 
(  و  لبره ن م 1648ـ    1588)  Marin Mersenne لأفلاط نية مع م رين مير ين  
(، و لبره ن   يكانيكي مع إ ح ق م 1650ـ    1596 لري ضي مع رينيه ديك رت )

( ... وتط رت على إثر  عم ل هؤلاء  لرو د  عم ل لاه تية م 1727ـ    1643ني تن )
نيك لا  مع  لكاهن  ليس عي  لديك رتي  من  لتأويل  لع لي  بأشكال  مطب عة 

(  لذي ربط  لع ل و لع لانية م 1715ـ    1638)   Nicolas Malebrancheم لبر نش  
مصدرا بأقن م  لا وجعله  نسج  لفيزي ئ  للاه تي ل   بن،  إثره   وعلى  لمعرفة، 
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  لفيلس ف  و ل س(  م 1729ـ   1675) Samuel Clarke لني ت ني صم ئيل كلارك  
( ورجل  لدين و لسي  ة ج ن ث ن م 1752ـ    1692)    Joseph Butler  بتلر  ج زيف
 ( 1) .(م 1745ـ  1667)  Jonathan Swift  يفت  

  يختلف عن  للاه ت  لديني    رو       فلسفيا جميع هؤلاء  نتج   لاه تا 
منهجه و  ل به  لخ ضع للعلم ية  لتجريبية و لع لانية    دية، وب ب له وذي عه 
وقعت  لنخبة  لدينية  لتن يرية على صك إخض ع   سيحية للفلسفة، و للاه ت 
  للع ل  لفلسفي و ج لاته ولغته  لطبيعية و لإنس نية، و زيد من  لتدقيق ن  ل 
لإعادة   لتخضع  إلى  صله   لإنس    إرج ع   سيحية  بهذه  لخط ة  ت   ل د 

  بعين  لاعتب ر  ن   سيحية إنم   نتشرت  لصي غة    ي ق ث    جديد،  خذا 
 .(2)  ، بخض عه  للصي غة وإعادة  لصي غة   ث  ف ت مختلفةت ريخيا 

وعزز  ب  ة،  خدم  لعلم نية  نت ئجه  لتي  هذ   لتح ل    مشكلة  لكن 
مت قعا  كان  كم   ينفه   ول   ح ل  لإيم ن   سيحي  إن   تل   لشك ك  فم    ؛ 

حتى شرع       بعد  نكف ء  للاه تيين  زم م  لبحث    لإلهي ت   لفلا فة 
 ، فتج هل    لبحث   لاه ت   سيح،  و    فشيئا شيئا   « لكريست ل جي »تخفيف  

وجدو    منهجه  قدرة على  لجد ل ح ل  ل  حد  كث من    ل  ، لهذ  تركزت  
إثب ت  لآب   سيحي دون  لأخذ بعين  لاعتب ر حض ر   سيح  من قشته  على 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 (1 )   

 . 97ت ريخ م جز للعلم نية، مرجع   بق، ص     ( 2) 

Reventlow, Henning Graf. "The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World." 
Religious Studies 21.4 (1985). p: 335-352 
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 ( 1)  على نط ق  لإر دة  لإلهية و لسلطة  لدينية  ، كم  وضع   حدودا ب عتب ره تجسيدا 
لص لح  لطبيعة و لإنس ن، و لطة  لدين، و برز مث ل على ذلك فلسفة إ ح ق 
لأنه  و  سيحية  يس ع  للشك    مهدت  و لطبيعية  لتي  ني تن   يكانيكية 

   تط ع تبرير  لإله ول  يستطع تبرير   سيح  و  لطة   سيح. 

 Radical Enlightenment  م  بل  لتن ير  لديني وجد  لتن ير  لر ديك لي  
 و    ري  ل  ئ  على تمجيد  لع ل و لتشبت  لص رم ب لعلم نية و لإنس ن ية، 
تن يح  ل   نين من  ي  ثر للاه ت، ورفض حض ر  ي  من خلال  لعمل على 
و لعلمية  من  شكال  لسلطة   سيحية     ؤ س ت  لاجتم عية  شكل 

فلسفيا  للكت ب    دس  ون ده  فكرا و لتعليمية،  ب عتب ره   بشريا      لا صلة له    
و  عجز ت  وإنك ر  لروح  و لطبيعية،  للأخلاق  لنفعية  و لدع ة  ب ل حي، 
و لأخروي ت ... ومن  برز  عمدة هذ   لت جه تي ر   تشككين  لرب بيين،  نص ر  

 لذين ح ول    لاحتف ظ ب لدين من غير كهن ت مسيحي، ومن   « لدين  لطبيعي»
طيئة  لأصلية... ولربم  من غير مسيح،  غير  سر ر وط  س  لتطهير وع  ئد  لخ

و  على  ن  لع ل ي رر  لح  ئق   ع  لة وبدرجة ومن غير  لكت ب    دس، و كدّ 
 وضح من  لكت ب    دس و لت ليد  لذي ي دمه    ص رة جدلية غير و ضحة،  

 لذي مزج بين   Edward Herbert   (2) )1582 – 1648(  مثل   لل رد إدو رد هربرت 
ر ى  نه   لإيم ن  لح يقي  ب  ب دئ  لخمسة  لتي  وق ل  و لرب بية،   لإنس ن ية 
على    س   من  لدين  ي بل  م   و نه   من  لإض ف ت  ل ثنية  لروم نية،   لخ لي 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 350 لجذور  للاه تية للحد ثة، ص     ( 1) 
 (2 )  "The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World.p:  188 
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 لله    لع ل و لطبيعة  لإنس نية و لحكمة  لع  ية بم  فيه  حكمة  لأدي ن  عمل
و لع ل و لكت ب  يض  مع تج وز  لبي ت  لكنيسة من جهة ت ديمه    ص رة 

 غير ط ئفية، وهي  

 .  لاعتر ف ب ج د إله و حد رحي  حكي  عادلـ  1

 .وحده من تجب له  لعب دةـ  2

و لإيم ن  ـ    3 ب لحب،  و  صح بة  للجميع  و لإحس ن  عن  لخير  تعبير   لعب دة 
 . و لأمل    لله

من يُ  ب  لإنس ن ه  ربه لذلك ف لت بة و لع دة إلى  لله و لتع يض عن ـ    4
و لط  س   ختلفة  لتي  بتكره    و لتطهير ت  وليس  لكف ر ت   لجر ئ  

  لنظ م  لكهن تي لتطهير  لإنس ن من  لخطيئة. 

غير  لتف صيل  لتي ـ    5 من  و لع  ب  لع دل    لآخرة  وج د     ب  تعزيز 
 .(1) ت دمه   لكنيسة

(  لذي عزز    دية    لسي ق  لأوروب، رغ   م 1679ـ    1588ث  ت م س ه بز )
ملحدا  يك ن  للم دية   نه  نكر  ن  ومهدت   ، لكن  فكاره خدمت  لإلح د 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   Wright, Herbert G. “An Unpublished Manuscript by Lord Herbert of Cherbury Entitled 

‘Religio Laici.’” The Modern Language Review 28, no. 3 (1933): 301   -.303)بتصّف(  
https://doi.org/10.2307/3715374.  

Gerard Reedy, S. J. The Bible and Reason: Anglicans and Scripture in Late Seventheenth-

Century England. University of Pennsylvania Press, 2016  p-21     بتصّف 
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(  لذي عرف بإنك ره للمعجز ت على  م 1693ـ    1654 لطبيعية، وتش رلز بل نت ) 
،  ( 1)    س تجريبي و لدف ع عن  لرب بية وإنك ر  ل حي، و لشك    لكت ب    دس 

 ( ت لاند  ظه ر  لتن ير  م 1722ـ    1670وج ن  كب ر   سهمين    من  يعد  (  لذي 
تيند ل   وم ثي   (  لرب ب  لإنجليزي،  م 1733ـ    1657)   Matthew Tindal لر ديك لي، 

   «   سيحية قديمة قدم  لخلي ة؛  و  لإنجيل جمه رية لدين  لطبيعة »     ص حب كت ب 

  Christianity as Old as the Creation; or, the Gospel a Republication of the Religion of Nature 

وفكرته   للفتر ت  للاح ة،  إنجيل  لرب بيين    لغرب  عد  وه   لكت ب  لذي 
 لرئيسة هي  ن   سيحية  لح ة ينبغي  ن ت  فق  لدين  لطبيعي و لع ل، و لسلطة 
وديفيد   ذلك  لكت ب    دس...  بم     للع ل،  هي  شيء  كل  على   ل حيدة 

(  لذي  نكر   عجز ت ور ى  نه  غير مع  لة ولا تفيد   م 1776ـ    1711) هي م 
 ( م 1809 ـ   1737، وت م س ب ين ) ( 2) إثب ت   سيحية و نه يستطيع ت دي  دليل  فضل منه  

  ث  جيل  لكت ب  مث ل   ( 3) « عصّ  لع ل » ص حب  لبي ن  لرب ب  لذي ضمنه كت به  
(  م 1778ـ    1712ورو   )  « لدين  لطبيعي»( ص حب كت ب  م 1778ـ    1694ف لتير )

 . «دين  لفطرة»ص حب كت ب 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World p: 290 - 289 

محمد فتح علي خ  ،   عجزة   فلسفة  لدين عند هي م، ضمن كت ب ديفيد هي م م  رب ت    ( 2) 
 . 208م، ص   2020،  1ن دية لنظ مه  لفلسفي،   ركز  لإ لامي للر   ت  لا تر تيجية،  لعر ق، ط 

 . 51  - 50م، ص   2019إبر هي   لرم ح،  لإنس ن ية   ستحيلة، مركز دلائل للنشر،  لسع دية،    ( 3) 
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       إنك ر   سيحية   تدعى ردودا فا ولئن كانت  لرب بية   وقته  تبدو تطرّ 
 ( بتلر  ج زيف  رد  ل س  مثل  ص رمة،  كت به م1752ـ    1692لاه تية     )

حجج  The Analogy of Religion  (1)«  تش به ت    لدين» رد  ح ول  ،  لذي 
مثل  ضعف  دلة   سيحية، وبن ء  لإيم ن على   عجز ت، وخيرية  لإله،   لرب بيين  

  بين  و لجز ء  لأخلاقي، و لحي ة بعد    ت ...إلا  نه   عتبرت نفسه  لفترة من  لزمن ت  طا 
 ، مع    ق طعا  لإيم ن و لإلح د، قبل  ن يأتي جيل    ديين  لذي  يرفض هذ   ل  ط رفضا 

  سيحية ث  تح ل    ن  لعديد من  لكت ب  لغربيين عاش   ر حل   لاثة، بمعنى  عت د   
 Richard Carlile (1790 – 1843)  للرب بية ث     دية مثل ريتش رد كارلايل 

 : المادية والإلحاد الحديث 

مثّل  ل رن    من عشر  خطر فترة    يرورة  لتح ل  لذي عرفه  ل عي  
 لديني    لغرب، فمع   تمر ر عجلة  لتن ير    لابتع د عن  لت  ليد   سيحية، 
ظهر جيل من   فكرين    ديين   تطرفين  لذين ت جه   مب شرة نح   لإنك ر  

 م   لاه ت  لدف ع  لع لي ون عاا  لش مل للين ورفض    لحل ل  ل  ط  لتي مثله   
 لرب بية   ح فظة، هذه  لأخيرة تعرضت للهج م بعدم  كانت ذروة  لتح ل    
 لتفكير  لديني  لغرب، وت   ته مه  ب لتعصب و ل حشية، وممكن  ن نمثل لهذ   

م(،  لذي 1810ـ    1738 لهج م ب لفيلس ف  لفرنسي   لحد ج ك  ندريه نيج ن )
 قرر كل م   بق ونفى وج د  ي مذهب و ط بين   عم دية و لإلح د. 

  من  ن كل شيء خرج من  لكنيسة، يمكن  ن نؤكد      قلن ه   ب ا وتر يخا 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 129م،  2013ب ل سي فيتز، نفسية  لإلح د، مركز دلائل للنشر،  لسع دية،    ( 1) 
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    ومعرفيا     عفه    لتمدد وج ديا   م ديا من جديد على  ن هذ   لتي ر وجد تر ثا 
 ، ولا ن صد ب لتر      دي هن  ف ط؛ تجريبية ج ن ل ك، وشكية ديفيد و خلاقيا 

هي م، وم دية ت م س ه بز، وغيره  من  لأفكار  لتي مهدت للإلح د، بل ن صد  
و لأخلاقي  لديني،  لذي  نجرَّ  يضا  نمط  لتفكير  لع دي  حتى  عبر      للم دية 

للم ديين  ل  يكن  إن زعمن   نه  نب لغ  ولعلن  لا  فص ل من  لتح ل  لع دي، 
و لع لانيين   ث ليين ح ل طبيعة    ى جر ة  لتشكيك   حجج  للاه تيين 

  لإله وإر دته ث   لاعتر ض عليه  من جنسه . 

     ليه دية و  سيحية  لغربية، كانت  يا وبي ن ذلك  نه    كان تص ر  لإله م دّ 
ف لتجسي   و لتجريب؛  و لتجسيد  على  لتجسي   ق ئمة  معه  طبيعة  لعلاقة 

بشريا  تص ر  لإله  جعل  صرفا  ليه دي  وجعل     يُ  به، ند    « لشعب» ،  له؛    
ويُ كمه، ويعترض على فعله، ويتمرد على إر دته، بل ويملي عليه   م  قف م  

، وكذلك  لتجسيد   سيحي «شعبه»ينبغي  ن يفعله ليبرهن على وف ئه وغيرته على  
 لذي ر خ ص رة  لإله  لع جز   تأل   لذي يصّخ على  لصليب. و لتجريب    
كل من  ليه دية و  سيحية ه   ختب ر بشري ل ف ء  لإله ب لعهد   تب دل بينه وبين 

ير نفعي لنمط  لتدخل  لإلهي فيم  يسمّ   فلسفة  لدين  لغربية   ؤمن، وت ر
ومنهجية تح ي ه للخير، وه   لذي مهد للشك ك و لاعتر ض ت  «معضلة  لشر»

 ل ج دية، كم  مهد للتمرد و لعصي ن  لأخلاقي، خ صة  ن جيل    ديين   لاحدة 
  للأدلة  لتي قدمه   لع لاني ن لتبرير نظرية  لعد لة   م ض عيا ل  ي دم ت ييما 

)  ي ديسي / فكرا Theodicy لإلهية   سيحية  م   ظهر  ب در  متشكّ (،    كاا   
  . دا متمرّ  و ل كًا 
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 : ومن أبرز دعاة المادية في القرن الثامن عشر 

 لفكر      فسّرل   م ديا ( كان طبيبا م 1751ـ   1709)  ج لي ن  وفروي دي لا ميتري    ـ
 . و لأخلاق بشكل م دي إلح دي، مع ت جه إب حي يرى غرض  لحي ة     تع  لحسية 

(  لذي  م1784ـ    1713)  Denis Diderotو لفيلس ف  لفرنسي دنيس ديدرو  ـ  
يعد من زعم ء حركة  لتن ير، كر ه و لد ه للكنيسة، ودرس    لكلية  ليس عية 

  بج ن ج ك رو  ، ث  إلى متشكك ور   رجل دين ث  تح ل إلى  لرب بية متأثرا 
ت ريخ  عد ء   «د ئرة   ع رف» إب حي،  ه   عم له   فيه   جمع       عة  لتي 

ورو ية  لر هبة   فس د   ؤ س ت   La Religieuse  سيحية،  عن  تحكي   لتي 
نزهة   تشككين  وكت ب   La Promenade du sceptique  لكنسية   عصّه. 

 لذي وجه فيه  نت  د ت للمسيحية و ليه دية و لكت ب    دس، وعبر عن  فكار  
 به مذهب   تعة  ل دي . م دية إلح دية وت جه  خلاقي إب حي يش

ت ريخ    دية دون ذكر صدي ه  لب رون   ب ل هينريش  »ولا يذكر ديدرو   
ه لب خ م(  1789ـ    1723)  Henri Thiry, Baron d'Holbachـ    Paul  «ديتريش 

  من وه  فرنسي من  صل     ، كان م دي    (1) ص حب م  لة  لدين  في ن  لشعب
 سرة كاث ليكية،  رجع كل شيء للطبيعة، وكتب م  لات ضد  لكنيسة  نكر 

ومختصّه  لذي نشر   «نظ م  لطبيعة»فيه  وج د  لإله و لروح، من  برزه  كت ب  
يعد    Le Bon Sons  « لتفكير  لصحيح»بعن  ن   هذ   لكت ب  لذي  إنجيل »، 
   لغرب، وح ول مصطفى كم ل  ت ت رك  لا تف دة منه   صر عه   «  لحدين

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 136م، ص   1997،  1رمسيس ع ض،  لإلح د    لغرب، مؤ سة  لانتش ر  لعرب، بيروت، ط   ( 1) 
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للطبيب  لكردي عبد  فأوكل  تركي ،  ) مع  لدين    (  م 1932ـ    1865 لله ج دت 
 .(1) م 1928ر فع ر ية  لإلح د  لتركي  مر ترجمته  نة 

حيث  يجد   ومع  حد    لت ريخ؛  مع  لزمن  هذه  لنزعة    دية  تزيد 
   دي ن  ليه د    لهل ك  ت فرصة لتبرير إلح ده  وإعادة بن ء  ليه دية من غير 
إله، وه   لجيل  لذي مهد للحركة  لصهي نية    ل رن  لت  ع عشر، كم   يجد 

 نية، فرصة لإعادة ت يي  نظ م     دي ن   سيحي ن    لحرب  لغربية  لأول و  
 لعلاقة مع  لإله، فكان  لاحتج ج عبر مح ولة بن ء نظ م بدون إله، مثل م ريس  
وإنس ن ية،  علم ية  ومؤ س ت  منظم ت  صد ه     كم   تجد  ب نتي.  م رل  

و نجد    ل رن تتخذ  لعل   لاحا  و  عجز ت،  ب لخ  رق       جهة  لإيم ن 
 :  هذ     ض ع   لعشرين جمعي ت تتخصص

 « للجنة  لبلجيكية للتح يق  لعلمي    لظ  هر  لخ رقة   زع مة»مثل  
 Belgian Committee for Scientific Investigation of Purported Paranormal Phenomena   

لجنة  لتح يق  »م، وهي لجنة فر نكف نية متشككة ... و1949تأ ست  نة  
 لتي تع د  ص له    Committee for Skeptical Inquiry (CSI) لأمريكية    «  تشكك

 .Skeptical Inquirer «  ستفسر   تشكك»م وتصدر مجلة 1976إلى 
 : الإصلاح وسلطة الكتاب المقدس

دخلت   سيحية زمن  لإصلاح   صر ع د خلي شمل  لإيم ن و لت  ليد  
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ودر  ة    ( 1)  للأ     ق ز ل،   ركز  لعرب  ترجمة  مية  حي ته،  كر يز،  ت ت رك  يرة  كلاوس 
 . 316م. ص   2023،  1 لسي   ت، ط 
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مع   تعززت  و لعجيب  ن  لطة  لكت ب    دس  لتي  و لكت ب    دس، 
ضد  لكنيسة  لكاث ليكية،  شع ر ته   لاحتج جية  وكًنت  ق ى   لبروتست نتية 
للكت ب    دس و ث رت شك كه  ح له   فيم  بعد تص ر   سيحيين   ربكت 

  ترجمين ولا نب لغ إن قلن   نه  مهدت لنشأة حركة ن د  لكت ب    دس مع جيل  
 ، ث  جيل  لرب بيين  لر ديك ليين ف لفيل ل جيين  لذين قصدو     تحمسين دينيا 

على   و ل ض ء  مصد قيته،  و لتشكيك    ت  يض  لطة  لكت ب    دس 
 تمحلات دع ى  لإله م  لكت بي  لتي روجت له   لكنيسة.

نص ص   بعض  وتأويل  فه   جديدة    رؤى  زعم ء  لإصلاح  قدم  ففي  لبد ية 
 لكت ب    دس، لتبرير رفض  لت ليد  لكاث ليكي مم  كسر  ل حدة و لائتلاف ح ل فه   

من     لنصّ  دقة  لنص  لر مي   عتمد  ح ل  ظهر  لاختلاف  ث   و ضعف  لت ليد، 
 لكنيسة )ف لغ ت ( بسبب  لع دة إلى   خط ط ت   ختلفة بلغ ته   لأصلية  لتي ص رت  
م روءة مفه مة،  و بسبب  لترجمة إلى  للغ ت  لع مية. ومن  لأعم ل  لتي تذكر   هذ   

ل س     (، م 1384 ـ   1328)   John Wycliffeكليف   لسي ق، ترجمة   صلح  لديني ج ن وي 
إلى  للغة  لإنجليزية،  من  لعهد  لجديد  طب عة  لكاهن  لكاث ليكي    كبير  وإعادة 

إير  م س   ديزيديري س  ( م1536ـ    1466)  Desiderius Erasmus لس يسري 
ح ل  لتعلي  ت  وت ديمه  ولاتينية،  ي ن نية  مخط ط ت  مر جعة  بعد   لإنجيل 

    دقته  ومصد قيته ، و  صلح  لديني ولي م تيند ل  و ضمنا  كتْ  لف لغ ت  شكّ 
من  لكنيسة م 1538ـ    William Tyndale  (1494ت يند ل   طلب  لإذن  (  لذي 

إلى خ رج إنجلتر  وترج    لترجمة  لكت ب    دس إلى  لإنجليزية، وبعد  لرفض فرّ 
نسخا  منه  و ر ل  بلا لكت ب  إلى  ب لآلاف  قبل د   من  عليه  وبعد  ل بض  ه، 

 م. 1536مح ك   لتفتيش  دين ب لهرط ة و عدم و حرق    كت بر 
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ومع  نتش ر  لكن ئس  لإصلاحية كثت  لترجم ت و  دت  لخلاف ت بينه ، مم   
 ف د  لكت ب    دس  لطته وكسر  لإجم ع ح ل م دة  لنص وتف  يره، وهذ   هل  
    مر  لدر   ت  لن دية للكت ب    دس  لتي مهدت للإلح د  لحديث و  ع صر، طبعا 

ريتش رد  و برون   و بعد   رور بتي ر  لتن ير  لر ديك لي مع   بين ز  وت م س ه بز  
قررو  بشكل ج زم  ن   و له لنديين  لذين  و لفرنسيين  و لرب بيين  لإنجليز   يم ن 

مكت با  يك ن  يمكن  ن  لا  مؤلفيه   لكت ب    دس    ج د  طرف  من    
من    ،    ءا ( 1)   فترضين  م تبسة  وث ئق  من خلال  تجميعه  ت    لعهد  ل دي   لذي 

  من خلفي ت ث  فية   لحض ر ت  ل ديمة،  و  لعهد  لجديد   نس ب لأربعين كاتبا 
وصي د  لسمك،   و لسي سي،  فيه   لطبيب،  مختلفة،  ث  فية  درج ت  ومن  مختلفة، 
ور عي  لغن ... و ن فكرة  لإله م  لكت بي  لتي ت  تط يره  لتبرير عصمة  لكتب من  
خلال زع  وحي روح  ل دس للكت ب ودفعه  كم  تدفع  لري ح  لسفن، غير منط ية  

عليه  نتهت حركة ن د  لكت ب    دس إلى    لأن جيل، وبن ءا  ولا ترفع  لتن قض بين 
 . ( 2) « يس ع خر فة »  ن ع  ئد  لإنجيل ليست صحيحة و ن  

 خاتمة: 

 عطى  لإصلاح  لديني    ل رنين  لخ مس عشر و لس دس عشر مشروعية  
مفت حة لإعادة  لنظر   كل م  ه  م رو ، وتعمق ذلك من خلال ترجمة  لكت ب 
من  لطة   حرر  لن س  و لنص ص  لتفسيرية  ل ديمة،  لأمر  لذي     دس 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ    ( 1)  ـــــــــــــــــ
The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World p: 214    210ـ .The Erosion of 
Biblical Certainty  p:16.  

 (2 )   Buckley SJ, Michael J. At the origins of modern atheism. Yale University Press, 1990.p: 159 
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 لت  ليد   فه   لكت ب،  يث ص ر  لجميع ص حب حق   فه   لكت ب    دس  
و دعاء شيء بخص صه، ولعل     لة  لشكسبيرية  لشهيرة  صدق تعبير على هذ   

. وهذ   (1) «حتى  لشيط ن يمكنه  لاقتب س من  لكت ب    دس لتح يق غرضه»
 ضعف  لطته على  لن يض من دع ى  لإصلاح وجعل  لإجم ع ح ل م ث قيته 

، كم   لجأ  لفلا فة   لتزمين ب  سيحية    ل رن  لس بع   ومعنى مستحيلاا نص  
عن  و لبحث  روح  ل دس  وعمل  كالخ  رق  تج وز  لأ  نيد  لذ تية  إلى  عشر 
   نيد طبيعية وع لية. حيث  صبح من  لصعب  لتع مل مع  لكت ب    دس  
  دون ن د ودون   تصح ب معطي ت خ رجية، بد  هذ   لأمر    وروب    إنجلتر
وه لاند  وفرنس  ث   نت لت    جة إلى  مريك  بخلفية  لان س م  لأوروب بين 

يه  لبعض تآكل  يسمّ   م      دى إلى لن  د  لر ديك ليين و  د فعين  لع لانيين ممّ 
 .(2)  لي ين  لكت بي 

 الفساد الأخلاقي والإلحاد: 
قبل  ن يبحث   لحد  و   تشكك عن شبهة  و حجة ع لية ضد  لإيم ن،  
فه  يملك حجة نفسية و خلاقية ضد رج ل  لكنيسة وعلى ر  ه   لب ب ، وهي 

  ذلك  لفس د   حجة  لفس د  لأخلاقي  لذي عرفته  لكنيسة   ت ريخه ،    ءا 
  لسي سي و   لي  و  لانحلال و لشذوذ  لجنسي  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ
 (1 )  Strathmann, Ernest A. "The Devil Can Cite Scripture." Shakespeare Quarterly 15.2 (1964): 17-23. 
 (2 )   Lee, Michael J. The Erosion of Biblical Certainty: Battles over Authority and Interpretation in 

America. Springer, 2013 p11-25.  
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 الفساد المالي: 
   «ي ه ن تيتزل»  تبعث من   طهر بمجرد  ن ترن عملة    ل عاء فإن روحا 

   ل قت  لذي عرفت فيه  وروب  مج عات دورية وق سى   ؤمن ن ب  سيحية  
 لبؤس وشظف  لعيش، كانت  لكنيسة تنع  ب لبذخ و    رد   ستمرة من حيل 

 لذي  بتكرته  لكنيسة من  جل زي دة   «indulgencesـ     لغفر ن»كثيرة  شهره   
كنيسة  بن ء  ر  ه   وعلى  نف  ته  لب ذخة  وتغطية  وحل  زم ته     لية  م  رده  
 ل ديس بطرس، وتفصيله   ن  لغفر ن     سيحية مرتبط ب لأعم ل  لص لحة 
تلك  إلى  ليس     ح جة  إن  ل ديسين  و لعذر ء... وحيث  وشف عة  ل ديسين 

كنيسة قررت بيعه   ن ه    ح جة له ، فص ر بإمكان  ي شخص   لأعم ل فإن  ل 
 . وبهذ  تح ل ق ربه و صدق ئه  لذين م ت     ب ا شر ء صك ك  لغفر ن لأ لافه و  

إلى مم ر ة تح ق  لعف   و  لتخفيف من  لع  ب ت وإن  ذ   «صك ك  لغفر ن»بيع 
تصبح  هلاا  حتى  ذن به   عن  للتطهير  مست ر  لروح  من   طهر  ي    لأرو ح 
منح  لغفر ن لأجل  ي غرض  ي سي   بإمكان  لب ب    لك ت  لرب، كم  ص ر 

( مثل  ورب ن       منح  لغفر ن م 1099ـ    1035يخدم  لكنيسة،  (  لذي 
  مع  م( ضد   سلمين. و نسج ما 1291ـ    1096للمش ركين    لحروب  لصليبية )

مخ دعة   إحص ئية  ط رت  لكنيسة  لكاث ليكية  نظمة  هذه   همة  لتج رية 
 . مدعية قدرته  على حس ب م د ر  لخط ي  وت دير ثمنه 

هذه   م ر ة  ث رت  لع مة و  فكرين ورج ل  لدين، و ضعفت ث ة  لن س  
زمن   قبل  كثيرة  و ث رت  حتج ج ت  إيم نه ،  وزحزحت  و ع  نه     لب ب  
بمزيد من  لتعنت، حيث  قر مجمع   لإصلاح وبعده، لكن رد  لكنيسة كان 
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م،  ن  لكنيسة  لب ب ية تملك حق  لغفر ن وتمنحه  ن 1215لاتير ن  لر بع عام  
تش ء، فص ر  لغفر ن من حق  لإنس ن لا من حق  لإله، وتمتع  لأغني ء ورج ل 

  لدين    ق   ستضعفين.

فرقا  ثمة  منزه  غير  ن  ب لأخلاق  متحجج  وليس كل  وص حبه،  بين   برر    
 ؛ وعليه، فإن م  ت دم لا يعني بر ءة  لإلح د من  لفس د    لي، فسجله     خلاقيا 

ذلك لا يختلف عن  لكنيسة، خ صة   من  بة   تغلال  لشك ك لجمع  لأم  ل  
من  لشركًت و لشخصي ت  لد عمة و لبر مج و  ن ظر ت  لإعلامية، مثل م دلين 

جمعت  م  لاا  من  لإلح دم ر ي  لتي  ط ئلة  وت طيع   ،  م تله   وكًنت  بب 
كاتب  يرته  عنه   ي  ل  يد  كرتيره    لحد.  على  كانت »     شلائه   ربم  

مجم عات م دلين   لحدة منظم ت غير ر ية ر ميا ، ولكن ب لنسبة   دلين 
 . (1) « يةو طف له ، كانت جميعه  منظم ت ر

 التعصب الديني زمن الإصلاح:  

وم    و  تدين ن،  فيه   لعلم ني ن  يشترك  ب متي ز  غربية  صن عة   لتعصب 
نجده    ل  قع من رفض للتعددية وإه ن ت ث  فية تلحق ب  خ لفين وح ه     
عدم  لتس مح  طرته   من  ت ريخ  نت ج  ه   ه يته   لحض رية،  عن   لتعبير 

بذو بعد  ن  خذت  ره من  لعهد   سيحية  لب لسْية وزرعته    لعهد  لجديد 
  بعد تح لف  لكنيسة مع  لإمبر ط رية  لروم نية، لهذ    ل دي ، ليتر خ  ي  يا 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   Dracos, Ted. UnGodly: The Passions, Torments, and Murder of Atheist Mada. Simon 
and Schuster, 2010 p150 
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نجد  لتعصب  لديني ضد   خ لفين معضلة  خلاقية للكن ئس   سيحية بمختلف  
رئيسا ط  ئفه ، و ببا  و لت ريخ          لتح لات  لسلبية ضد   سيحية    لغرب، 

مع   ستبدين لحم ية مص لح  لكنيسة،   و لتح لف  من  ل هر  فص ل  ش هد على 
، ومن خلال  ( 1) ب عتم د  لاح  لدين و ته م كل منت د للفس د ب لهرط ة و لتجديف 

ن طة  لارتك ز     ندرك  ن  ت ريخ  لكنيسة ومح ضر مح ك   لتفتيش،  قر ءة 
   ض ع ل  تكن ف ط صحة  و فس د  لآر ء  لعلمية  لجديدة ح ل مركزية  لأرض  
و لشمس    لك ن،  و مدى صحة سردية  لكنيسة عن حي ة  لإنس ن و لطبيعة،  

لاه   ح ل  مخ لفة  لع  ئد  لر مية  حتى  و لروح،  ولا  و لعذر ء،  ت   سيح، 
و لخ  رق... بل كان فيه  جزء كبير من  لخشية على   تد مة  لطة  لب ب  على عصب  
 لحي ة    وروب ، و لخ ف من ث رة  لع مة و  ث فين ضد  لتزييف مم  يذهب مص لح  
وتجنبت   ه   لخي ر،  و لتنكيل  كان  لترهيب  لهذ   و لسي  ية،   لكر دلة    دية 

سة طريق  لح  ر و لن  ش و لجد ل  لعلمي، و د ته   ل  ية   ذلك ه  دي  ن   لكني 
 لتفتيش   شكل من زب نية وقض ة دينيين وعلم نيين ت   م    لسلطة و  ص لح،  

 ـفكانت  لنتيجة  حكاما  ب ق  ية ضد من وصف    وكًن مصير بعضه     «  لهر ط ة »   
ووصلت قس وة  لأحكام ضد  لعلم ء   لحرم ن و للعن ) ن ثيم (  و  لسجن  و  لنفي،  

  و إعد مه  ث  حرق جثثه .   إلى حرقه   حي ءا 

غريغ ري  لس دس   مع  بد ت  كانت  لب ب ية   طل ة  لتي   ( 2) م 1045وإذ  
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ر جع تف صيل هذه  لخلاص ت   كت ب ج زيف ل كلير، ت ريخ  لتس مح   عصّ  لإصلاح،    ( 1) 
 .  145- 29م. ص   2009،  1ترجمة ج رج  ليم ن،   نظمة  لعربية للترجمة، ط 

 . 8م، ص   1997رمسيس ع ض، ،  لهرط ة    لغرب،  ين  للنشر،  ل  هرة،    ( 2) 
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حكمت  وروب  لسنين و رهبت   ع رضين من رج ل  لفكر و  عرفة، فإن زمن 
 لغرب لفص ل  لتن حر  لط ئفي مع  لكاث ليكية   ة يشهد   تع د  (1)    لإصلاح

لأنه حتى د خل  لط  ئف  لخ رجة عن  لكاث ليكية   ؛وبين  لط  ئف  لإصلاحية
ظهرت تن قض ت بين  لجن ح  لر ديك لي و لإصلاحي   تح لف مع  لسلطة، ففي 

(  و  لطهر ني ن إن صحت  لترجمة، Puritan)  « لبي ريت ني ن»م   قدّ إنجلتر  مثلاا 
 للولة و لكنيسة   لاذعاا   د خل  لكنيسة  لأنجليكانية، ن دا   متشددا بصفته  تي را 

  على  لت  ليد  لتي  عتبرت من ب  ي   لب ب ية  لتي ينبغي هج ما       لت بعة له ، وشنّ 
منه  فردّ   ؛ لتخلص  و لترتيب  لهرمي.   لكنيسة  لأنجليكانية  و    تْ كالط  س 

، كم  تفننت (2)    لجن ح  لكلفيني بهج م مض د ضد  للاه ت  لإصلاحي   تشدد
و لأخلاقيين و  شرعين  ل  ن نيين  ملاح ة  لفلا فة   ،  لكن ئس  لجديدة   

 ، و ذكت   ومعن يا وغيره  من مظ هر  لتعصب  لتي  نهكت   جتمع  لغرب م ديا 
 لص ت  لذي يرى  لتعصب    لج نبين وي قن  ن  لخلاص ليس عند  حدهم ،  

  كبيرة للإلح د من خلال  لتطرف  لذي و لي م ي دم  لأص لي ن  لإنجيلي ن فرصا 
 يتسم ن به، و لحروب  لدينية  لتي يشعل نه  خدمة لنب ء ته   لأخروية. 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

على  لطة  لكنيسة  لروم نية    ( 1)  على  لحركًت  لخ رجة  بعد  فيم   إصلاح  لتي  طل ت  كَمة 
  على   دى  ل ريب، ف د كانت   لكاث ليكية، لا تعبر عن   عنى  لح يقي    حد  ب لفعل وتحديدا 

    ر ت  ي  ية وق مية ب  جهة دينية لاه تية، ول  تخمد شر رته  عند  لفعل  لاحتج جي  وق دا 
به   لكنيسة ومح ك   لتفتيش مم  تسبب     ث ر ت مض دة ق مت   لبروتست نتي بل  ع بته  
حروب د خلية إقليمية  ربكت   جتمع و ث ر شك ك  لفئ ت   تعلمة  و   ث فين  لبرج  زيين،  

 ح     ئلة ر هنة ح ل  لح جة إلى   سيحية    ي ق   تمر ر  لتعصب  لديني.  لذين طر 
 (2 )  The Authority of the Bible and the Rise of the Modern World." P (98-99)   
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 الفساد الجنسي: 

ت،  ة إلى درجة  لتزمّ تدع   لأخلاقي ت   سيحية وبخ صة  لكاث ليكية  لعفّ 
وذلك و ضح من خلال مدح  لتبتل و لان ط ع عن  لنس ء وذم  لشه ة  لجنسية، 

     نتش ر  لشذوذ و لإب حية ع   خ لف للفطرة  لإنس نية كان  ببا هذ   لتنطّ 
  لجنسية    لغرب من جهتين 

  من   ب ب رو ج    و ضحا من جهة  ول شكلت  لرغبة    لحرية  لجنسية  ببا 
ح ن برغبته     لا تمت ع من غير قي د دينية  ، حيث كان  لإب حي ن يصّّ ( 1)  لإلح د 

ولا مجتمعية، وم ر    ذلك    يرته   ل  قعية، مثل  لفيلس ف  لأ    ذي   ي ل  
( ص حب كت ب م 1956ـ    1872)  Ludwig Klages   لنتش ية ل دفيتش كلاجيس 

ضد  لروح» فلا فة    ني    ع صرين  لذين  نت دو   « لع ل  وه   حد  برز   ،
  سيحية و ليه دية    لغرب، و نت دو  فهمه  للأسرة و لحي ة  لجنسية،  نتهى به 

  دون قي د ق ن نية ولا  خلاقية ولا دينية، من خلال   تغلال فت ة   ط ف إب حيا 
بم  ف ة  مه   12عمره             دية  للادينية خطَّ مس را    لغرب    وكم  خطَّ .  (2)  نة 

 ، لهذ   نجد   نه ية    فشيئا فيه شيئا        لإب حية  لأخلاقية، وشرع ينطُّ كذلك مس را 
 ل رن    من عشر بد ية إظه ر  لتع طف مع   ي ل  لجنسية  لش ذة، وإظه ر  نه  من  

   لكلا يكي ت  لأ  نية، مثل    وتصّيُا طبيعة  لبشر، وهذ  م  تجر ت على ذكره تلميحا 
شيللر  فريدريش  وصدي ه   Friedrich Schiller (1759-1805)   عم ل 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   

 (2 )   

Spiegel, James. The making of an Atheist: how immorality leads to unbelief. Moody Publishers, 2010.p11. 

Lebovic, Nitzan. The philosophy of life and death: Ludwig Klages and the rise of a Nazi 
biopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 2013 p60. 
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د   ، لتمهّ   فشيئا مع بعض   ر قبة  لتي خفتت شيئا   ،ـ    Goethe (1749-1832) غ ته 
من  لنصف      من  ل رن  لت  ع    لتط ر خطير    لتمرد على  لفطرة  بتد ءا 

 عشر، إلى    جة  لح لية. 
عليه      و عدم تحمل رج ل  لدين  يث ق  لعفة  لذي شدّ ومن جهة ث نية شكّل 

د  لزنّ   ر، ومم ر ته  علاق ت سرية و عتد ء ت جنسية على  لأطف ل وذوي ع  ل
 لإعاقة، و لت ريخ ش هد على ظه ر آلاف  لضح ي   لذين ت   لكشف عنه     
إد نة  بسببه   لكنيسة  تل ت  و لتي  وقض ي   ثيرت  م م   ح ك ،  ت  رير 

كس ئر مزدوجة،  ولاا  تزوج    ه   ولا  ب ل  زع  لإيم    يلتزم    ل   رج له   لأن   
  لكنيسة على رج له  و لاكتف ء بن له  إلى  م كن  خرى   لتستّر  لبشر، وث نيا 

ينشأ فصل جديد من  لاعتد ء  لجنسي على  لأطف ل، وه  نفس  لأمر  حيث 
 ن ينشرون ويم ر  ن   ثلية. لذي يت   لآن مع   در ين  لذي 

ينفع   لا  ب لاعتذ ر،  لذي  تكتفي  لكنيسة  ثب ت  لفض ئح  بعد  وحتى 
 لضح ي  وقد يك ن من   ب ب كر هيته  للين وتح له  للإلح د، مثل ريتش رد  
قبل  دوكينز  حد  عتى عت ة  لإلح د   ع صر، كان ضحية لاعتد ء جنسي من 

ب لكنيسة  لأنجليكا وذلك     حد  لأ  تذة  للاتينيين  لش  ذ   رتبطين  نية، 
      لد خلية، وه   لح د   لذي  رسى  لبيةا  لت  عة من عمره عندم  كان تلميذا 

 .(1)ة   نط ية ضد  لدين   لدليل  لعلمي  و  لحجّ ضد  لدين قبل  ن يفه  فعلاا   هلدي 
وهذ   لتح ل  لشخصي يعد ظ هرة    لإلح د   ع صر،  لذي يصعب تبريره  
تر    لإلح د  لحديث  على  متطفل  تفكير  لأنه  وفلسفية،  علمية  بمبرر ت 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 116نفسية  لإلح د، ص     ( 1) 
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وفلا فة    دية، وفي  ي ق  لط بع  لفردي للإلح د   ع صر تذكر بعض  لدر   ت  
   جتم عية ونفسية للإلح د، وهي جملة من  لأ ب ب  لتي تعبر   تخصصة   ب با 

وتدل على  ن  لإلح د كان   و  لحد،  للإلح د  وج د خلل    لبيئة  لح ضنة  عن 
ومن  برزه   لعلاق ت  لأب ية   كس رة   للتفكك  لاجتم عي  مرضية    تج بة 

فرضية  لأب  » و لتي قد نجده     ختلال شخصية  لأب  و م  يسميه ب ل سي فيتز  
  عن طريق    ت  و  لهجرة، ويمكن  ن  حيث يمكن  ن يك ن غائبا » ،  «   عيب 

ح ضرا  يستحق  لاحتر م، يك ن  لا  جب ن  و ضح  لضعف،  ضعيف،  ولكنه    
كم     ، ( 1)  «      و نفسيا نسيا ج    و  جسديا   ذٍ نه مؤ   ولك يمكن  ن يك ن م ج دا   و 

   ختلال شخصية  لأم  و غي به ، وقد تك ن  لأسرة بأسره  معيبة  نجده 
 ومن قبيله   لتربية  لإلح دية   لن تجة عن إلح د  فر د  لأسرة. . (2) مختلة  و

وج د خلل وظيفي   وظيفة رج ل  لدين و لكنيسة ومم ر ته      ومن  لأ ب ب 
 للعنف و لإكر ه و لخد ع. 

 

 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

. ينطبق هذ   لأمر حتى على  لح لة  لعربية و لإ لامية، ومن  برز  111ـ    40نفسية  لإلح د، ص     ( 1) 
   لله  عبد نم ذجه  مصطفى كم ل  ت ت رك  لذي ت في و لده وه  ل  يتج وز    منة من عمره، و 

ل  تكن علاقته ب  لده مت  زنة، ر جع   كلاوس كر يز،  ت ت رك  يرة حي ته،     ل صيمي  لذي 
 ل صيمي من  لأص لة إلى م  بعد  لحد ثة"، جد ول     لله  عبد . وصب ح مفتن حميدي، " 51 ص  

 .  22- 20، ص   2023،  1للنشر، بيروت، ط 
 (2 )  Pasquini, John J. Atheist Persona: Causes and Consequences. University Press of America, 2014 . p1-10 
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 : المبحث الثالث: أثر الإلحاد على المجتمع 

 أثر الإلحاد على المجتمعات الغربية: 
نفيا  إيدي ل جية،    ش ملاا    كان  لإلح د   ع صر  للين و لتدين على   س   

ة و لن عمة من  جل هدم م  شيدته  لنم ذج   جتمعية ف د  خّر كل ق  ه  لفجّ 
   ن ذلك من شأنه  ن يسعفه   إحد   تغيير جذري   ث  فة  لدينية، مت هما 

 إلى ح لة  لإلح د   جتمعي ث   لحض ري   جتمع ت ومؤ س ته  لحي ية، وص لاا 
فيه  لدين و لإيم ن و ل ي   لدينية، وهذ  وه  كبير ومخطط   لع م  لذي يختفي 
تشهد فص ل  لت ريخ  لحديث على فشله  لذريع؛ فمنذ  ل رن  لس بع عشر إلى 
رع   وه  إيم نية   لي م،  ع بت  للفح ت  لإلح دية   تت لية    لغرب صح  ت 

من قي   لفطرة و لع يدة. لكن  لت ريخ يشهد كذلك  ن كل  لى م  تبقى   لن س إ
  و شد شر  ة    لهج م على  م جة إلح دية تك ن  ضعف من   ب ته  فكريا 

 ، إذ كَم  ز د  لإحس س ب لضعف وقرب  لأف ل ز د   وإعلاميا  لدين و  سه  دبيا 
م  يمكن  ن  كأنه  زفرة   ن زع وصرخة  لي ئس، وهذ    لصّ خ و لا تفز ز؛ 
جرعته  لتس ي ية  ه ية  لخط ب  لإلح دي   ع صر  لذي  خذ  نلاحظه   

فيه   لإ ينتظر  بد ية  لألفية     ة  لتي  مع  نجيلي ن ع دة   سيح     لكبرى 
فيه   لاحدة   ينتظر  و لإلح د (1) «نه ية  لإيم ن» ل قت  لذي  ففص ل  لعلمنة   ،

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ق مت    جة  لإلح دية  لجديدة على تس يق  ربعة  شخ ص يسم ن عادة، ب لفر  ن  لأربعة  و    ( 1) 
 ( دوكنز  ريتش رد  وه    و" لجين  - 1941كهنة  لإلح د  لجديد،  "وه   لإله"  كت ب  ص حب   ،)...

م(، ص حب كت ب "كسر  لتع يذة  لدين كظ هرة طبيعية"  2024- 1942 لأن  " ود نيل دينيت ) 
ه ريس  ومست بل  لع ل"  - 1967)   و  م  "نه ية  لإيم ن،  لدين،  لإره ب،  ...(، ص حب كت ب 

= 
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 كتملت مع    ديين    ل رنين    من عشر و لت  ع عشر، بينم  كانت نه ية  
 ل رن  لعشرين ش هدة على تر جع  لإلح د وصع د  لأص لية  لدينية   إنجلتر   
و لأخلاق،  ح ل  لإيم ن  بأ  طيره  لأخيرة  فج ء  لإلح د   ع صر  و مريك ، 

إرض ء  لشذوذ ت   ختل خلال  من  نشره   على  حجته  وعمل  لإنت ج  فة 
  جتمعية، بينم  بل ر حجته  للاه تية من خلال   تغلال  لعنف و لغل   لذي 
فيه    يزج  ومن  لأحد    لسي  ية  لتي  به  لخط ب  لأص لي  لإنجيلي،  يتس  

م  لتي  ريد له   ن تك ن 2001حد    لح دي عشر من  بتمبر     مثل   لدين زج  
د    لأحد   ولا جديد    لحجج ضد  لدين  نطلاقته  لر مية، مع  نه لا جدي 

ي حن   منذ  خط ب  لكنيسة  نجده     على  لإ لام  لتي  خ صة  فتر ء ته  
  ب لبروتست نية إلى  لا تشر ق  لديني  ل دي   لدمشقي إلى  لحروب  لصليبية مرورا 

 حتى  لا تشر ق  لجديد. 

 وبخص ص آث ر  لإلح د على   جتمع  لغرب، يمكن إجم له     لآتي   

 استهداف تغيير الرؤية الوجودية للإنسان ووظيفته في الحياة:

 ، وإنم  ن صد على وجه  لا ن صد ب لرؤية  ل ج دية هن   لبعد  لع دي مجردا 
 لتحديد مح ولة قلب تص ر  لإنس ن لح ي ته ووظ ئفه  لاجتم عية و لحض رية، 
حيث يهدف خط ب  لإلح د   ع صر إلى فصل  لإنس ن عن خ ل ه  لذي فطره  
وص ره    حسن ت  ي  ث  ربْط وج ده   هذه  لحي ة بمف هي  بي ل جية تط رية 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 " وكت ب " كيف يسم   عظيما   ليس    لله "   كت ب   ص حب   ، ( م 2011ـ    1949وكريست فر هتشنز ) 
 . 79، ص  مليشي   لإلح د   بن ص لح  لعجيري،    لله  عبد    لدين كل شيء" ر جع 
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تنحط به إلى مرتبة دون  لحي  ن، وتسلبه قيمة  لسم   لإنس    لذي لا يتح ق 
ب رئه تشريعا  و ختي ر  لخض ع لإر دة  ب لعب دية   ، وعدم  إلا من خلال  لشع ر 

تك ينا  لتنكّ  فطرته  حمل  لأم ن ت   غرو ة    عن  ينخدع ب  وعندم    ، 
  بد عي  له ى  لإلح دي حينه  يُك  على    ومعن يا  لإنس ن  لغرب   نهك م ديا 

 نفسه ب لضلال و لش  ء    لح ل و  آل. 

ولأن  لإنس ن  لغرب خضع لعملية تهيئة ث  فية ضد معرفة ح ي ة نفسه  
 ، فإنه ب ت من  لسهل خد عه    وإيم نيا  ، و لارتب ط بخ ل ه ع ديا   وفلسفيا علميا 

 ، بمنش ر ت لا نصيب له  من  لعل    ى وج ده  على ق ئمة  لكتب  لأكث مبيعا 
 ، بينم  ت دم م دة ضحلة و لأفلام  لأكث مش هدة، و لشخصي ت  لأكث تأثيرا 

 ، و ج بة ب لغة  لسطحية و لسخف عن قض ي  مصيرية،   مته فتة معرفيا علميا 
 ، ومن جهة تزيينه     وروحيا لكنه  للأ ف تسته يه من جهة جهله وإنه كه م ديا 

للشه  ت وإث رته  للغر ئز، و تخ ذه  غاي ت وج دية بر قة لا يدرك  لإنس ن زيفه   
ف  ت بعد  و حي نا   إلا  ومنع  لأو ن،  وج د  ضطه د  بمز ع   يت   لتم يه عليه    

  ه  ص ت  لح ي ة  لعلمية للتن ير و لفكر  لحر!، مع  ن   ضطهلد    لغرب ح ليا 
و لدينية وليس  لإلح د  لذي يملك خي ط تأثير ق ية ن عمة وخشنة، ويم رس  

 دور مح ك   لتفتيش  للادينية   هذ   لعصّ. 

تحرص   ؤ س ت   غفلته،  من  هذ   لإنس ن    ه ر  يستفيق  لا  وحتى 
تخديري بجرعات  مده  على  و لفن  ة لإلح دية  و لأدب  يأخذه     لفلسفة   ،

، كالرو ية  ل ج دية و لعبثية   م  تتضمنه      د  لأكث   تهلاكاا و لت ريخ، وغالبا 
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و لن كى للب هيميين  و لسينم (1) و لسيرة  لذ تية  للإعلام  إض فة  و لبر مج    (2) ، 
( من  showـ    talk لح  رية  من  لدين، وغيره   تسخر  و لأمث ل  لتي  و لنكت   )

  ع ول  لتي ت ظف لهدم نم ذج  لإنس ن   ؤمن   ستخلف   هذه  لحي ة؛ وبن ء 
 ؛  ،  لعبثي  خلاقيا  ،  لأن     تمرد  جتم عيا نم ذج  لإنس ن  لهش،  لف رغ روحيا 

 لب حث عن   لذ ت و  تع  لحسية بدون ض  بط ولا حدود ولا هد ي ت من 
ن ل  و ع ل، ذلك  لإنس ن  لذي يزدري  ل ي   لدينية  جرد  نه  دينية، ولأنه 

 يرى فيه  منغص ت تكدر صف  نزو ته  لتي يت همه   ع دة. 

ونظرته    دية   بنزعته  لنفسية   نحرفة،  و لح ي ة  ن  لإلح د    لغرب 
 لضي ة، وخبرته   نغل ة على  لتجربة  لدينية  ل ثنية و  سيحية و ليه دية ليس  

  عندم  يدعي  م كرا  لت دي   ي تص ر  لي  للحي ة، بل إنه يم رس خد عاا مؤهلاا 
 شي ء لا ت جد    ل  قع، وي ه    تع طفين مع خط به، لخلل نفسي  و غرض 
و لع ل،  كالعل ،  به   لدين،  يستبدل  بر قة  بمف هي   ش  ء  جتم عي،  نفعي  و 
و  نطق، و لطبيعة، و لحد ثة، و لت دمية، و لا تن رة، و لتفكير  لحر، و لإنس نية؛ 

لح د   ع صر    لعزف على وتره ، حتى إنه يستبدل  هذه  لأخيرة  لتي يب لغ  لإ
عامة  لن س    لغرب كَ عند  ذ ت  لدلالة  لسلبية  و للادينية  مة  لإلح د 

ب لإنس نية، بل بلغ به  لشطح إلى درجة زع  إحلال  لإنس ن محل  لإله  و  عتب ره 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

لكت ب   لرو ية  لإلح دية  لجديدة    ( 1)  "عرضٌ  مهدي  لعثم  ،  بن  خ لد  م  ل   لرو ية    - ر جع  
 . 203ـ    188(. ص   2023(، ) 11". مجلة نم ء، ) 11/ 9و لفلسفة و لجدل بعد  

ر جع  كت ب  حمد محمد حسن  ب  حب  لله،   يدي  و لإلح د,  لسينم  و للاوعي,  لخط ب  لشعبي    ( 2) 
 . 124- 39ه، ص   1437،  لري ض،  2للإلح د، مركز دلائل، ط 
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لأن (1)إله  و لدعاية  لإيدي ل جية؛  يتعدى  لتس يق  لإعلامي  لا  تم يه  وهذ    ،
 لإلح د  ختز ل م دي للإنس ن لهذ  فه  لا يطلب  لتح ق ب  ع    ل يمية إلا 

 ، ويرفض  لتح ق  لروحي  لديني وحتى  لع لي  لفلسفي، لهذ  عند  لتدقيق حس  
        لبعد   ستهدف   خدمة  لإنس ن نجده قد  نحسر مع  للادينية عم ما 

 لجسد، وحتى  لجسد نفسه ص ر  د ة للتع يض  لعكسي عن متطلب ت  لإنس ن 
كالجنس، و  خدر ت، ؛ لروحية  لتي  لبه  منه  لإلح د ووجهه نح  بد ئل مدمرة 

و ن  ع خ صة من     يقى و لغن ء... وغيره  من مظ هر  ختز ل ه ية  لإنس ن 
 لتي   «عب دة  لجسد»   لبعد  لجسدي/ لفسي ل جي بم    ذلك م  تتطلبه ث  فة  

إخض ع جسد        لفن ن و لإعلام ث  يت ّ   ومجتمعيا تت  صن عته  وترويجه  ث  فيا 
له    و لتح يل   « فسي ل جيا » لإنس ن  وص ل ن ت  لتجميل  عي د ت  خلال  من 

معضلة  ي  ة   ونتيجة  وتش يه  لفطرة،  تغيير  لخل ة  و   ليب  و  ئل  وب قي 
بيّن  تيم ر دمير»  تمجيد  لجسد هذه كم   تنتهي،   «  يرت ج  تبد  لا   نه  عندم  

نفسه مجبرا  يرهق حيث يجد  لإنس ن  ب  تمر ر،  لأمر  لذي  نفسه  تغيير    على 
 عن مجتمعه، ويُك  عليه ب لتيه   لروح ويُ صر  لفرد   جسده، ويزيده  نعز لاا 

 .(2)   لذة من غير هدف ولا رضى 

للإنس نية،   قدمه  م   عن حصيلة  ب ض ح  ؤ ل  لإلح د  هذ   عن  ويفصح 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )  Atheist Persona, p:88. 
ر جع  يرت ج تيم ر دمير، حض رة  لبشرة  لجسد وم بعد  لجسد       فة   ع صرة، تك ين    ( 2) 

ث  فة  44م. ص  2022،  1ط   ، للر   ت و لا     إ ه م  لإعلام   صن عة  تف صيل  ، ور جع 
 . 96- 87تمجيد  لجسد     رجع نفسه، ص   
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و لطف لة، و لأم مة، و لشيخ خة، وضح ي   لحروب و لأوبئة، بل ه  من  كبر  
ع  مل   آسي  لتي عرفته   لحض رة   ت ريخه ، ومن خلال قر ءة جدول  نشطة 

  م  نعث  لحركًت  لنس ية  لإلح دية    لغرب ن ف على قضيتين مح ريتين ن درا 
على غيرهم ، هم   لإجه ض و لشذوذ... وينكشف ذلك بجلاء  كبر عند  ؤ له  
إذ لا  بأمر ض مزمنة،  عن كر مة وح  ق  لضعف ء من ذوي  لإعاقة و  رضى 

و لزمنى   ى   للضعف ء  ي دمه  م   لديه  م  بل  لرعاية   « ل تل  لص مت»ي جد 
      جتمع من خلال قي   لتض من، ، ويبثه  عمليا (1) لإحس نية  لتي ي ره   لدين

م    ة   حرومين  و لجهد    بيل  و ل قت  ب   ل  و لتضحية  و لتر ح ، 
وخروجا  للطبيعة  مع ندة  ذلك  يرى    لكن  لإلح د    دي  على  و  كل مين،    

 ق  نينه ، لأنه يع دي للت جيه  لإلهي ويع ند  خلاقي ت  لفطرة و م ه   لروحي.

فريدريك  » لأ       « ل  ة»و برز من يمثل هذ   لت جه    لغرب فيلس ف  
من خلال  زدر ئه للأخلاق  لف ضلة وقي   لتض من و لعطف، ودع ته   «نيتشه

فإن  نظره  لغريبة  وجهة  فمن  و لع ل   لإنس  ؛  بين  لع ل     دي  للمس و ة 
ومن   ف هي   منه   وينبغي  لتخلص  حي ة  لبشرية  تهدد   لأخلاقي ت  لدينية 

بتر  لأ إلى  يس رع  لطبيب  فكم   إليه ؛  تستند  من  لع دية  لتي  جز ء   تآكَة 
مع  ل ي  يفعل  يتد عى  لجس  كَه، كذلك على   جتمع  ن  ، (2) لجس  حتى لا 

  وتجربة،  وحس  وبغض  لنظر عن نفسية نيتشه   رضية، وحججه   ته فتة ع لاا 
فإن م  نستنتجه من رؤية  ل  ة  لنيتش ية ورؤية  لإلح د  لجديد  لتط رية  نه لا 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )  Pasquini, John J. Atheist Persona: p: 159 

 . بتصّف   106م ص   2018،  3فريدريك نيتشه، هذ   لإنس ن، د ر  لتن ير، بيروت، ط   ( 2) 
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مكان للضعيف و لضعف ء   دني   لإلح د و  لحدين، وب لت لي لا صحة لدع ى 
بديله   و ن  لل ي   لدينية،  م  بلة  تك ن  منه   ن  ير د   ل ي   لإنس نية  لتي 

   زع م مدمر  لإنس ن و لإنس نية. 
  بعين  لاعتب ر  ن  ف لتص ر    دي للحي ة، له ع  قب  خلاقية وخيمة  خذا 

و ن  و لإنس ن،  و لطبيعة  للك ن  ب لتص ر  لع دي  مرتبط   لالتز م  لأخلاقي 
 لإلح د ليس مجرد تص ر ينكر وج د  لإله، بل ه  ب عث  ل كي على  لتمرد على  
ب    ثيق  وعدم  لالتز م  فح لة  لف ضى  وقي   لفطرة،  ن  ميس  لك ن 

 س ت  لأمنية و لتشريعية    لغرب، هي و لتشريع ت  لأخلاقية  لتي تؤرق   ؤ 
تتن  ب  حيث  من  لإيم ن،  هذ   لتص ر   تفلت  نت ج  منه   كبير  جزء    
مست ي ت  لإلح د مع مست ي ت  لعنف و لجريمة، وح  د   لاغتص ب و ل تل، 
إضع ف  ل  زع   قتل  و  تش يه  و  لأن  ف قه  لانحر ف ت،  ذلك  و  دون  م   إلى 

 ن  لإنس ن، يُجبه عن  لإحس س بمر قبة ربه  لد ئمة   لإيم     ع ل ووجد
  حتى إنه يستطيع  لتنصل من كل  لتز م، وي دم على  بشع  لجر ئ   ويعميه  خلاقيا 

، «جيفري د مر »بدم ب رد، وهن  نذكر هذه  لعب رة  لتي تحجج به   لسف ح   لحد  
إذ  كان   رء لا يؤمن ب ج د إله لي ح  به، إذن م  هي  لف ئدة من مح ولة »ي  ل   

تعديل تصّف تك لتبقى    لحدود    ب لة؟! هذ  م   عت دته على  ي ح ل، كنت 
د ئما   عت د بأن نظرية  لتط ر ح ي ة، بأنن   تين  من  ل حل  عندم  نم ت، لا 

 . (1)«ي جد شيء!

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )  Jeffrey Dahmer, Interview with Stone Phillips, Dateline NBC, Nov.29, 1994 
= 
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 تدمير نظام العلاقات الاجتماعية:  

يستهدف  لإلح د تفكيك وخلخلة  لنظ م   جتمعي  لذي عرفته  لبشرية منذ  
نشأة  لحض رة إلى  لي م، لص لح  لف ضى و لخ  ء  لروحي و لتمرد على  لأ س  لفطرية  
 لإيم نية للاجتم ع  لبشري؛ لهذ  يزدري     ثيق  لأخلاقية  لتي تعزز  لارتب ط ت  

على    س    «  لفطرية »  د ئرة     ثيق  لإيم نية  له دية  من  ويخرجه   بين  لبشر، 
 لاختي ر و لاختب ر و لترقي  لد ئ ، إلى د ئرة   ص لح    دية ون  زع  لذ ت  لفرد نية  
و لانحط ط  لأخلاقي، ويص ر نمط  لعلاقة   يث قية على  نه  مجرد تر كم ت ث  فية  

بعصّ  لع ل و لتط ر   لصيد و لزر عة ولا يليق  لنمط ت ليدي بد ئ يليق بمجتمع  
حبل   تع   عليه  وي طع  و حلامه  كي ن  لفرد  يدمر  و نه  و لتكن ل جي،   لعلمي 

من  لنم ذج  لفطري    « ث  فة  لتنفير »  لفردية، وغيره  من  لحجج  لتي يط ره  لدع  
 لإلهي، و لتطبيع مع ف ضى  لتمرد    دي  لحي   ، وم  جهة  لدين، و لتشنيع على  
ق  نين   من  خص م  لدين  فيه   يستفيد  متكافئة  غير  من فسة  و  تدين     لتدين 
 لعلم نية  لتي تحرم  لدين من  لتدخل  لتشريعي و لترب ي لحم ية نم ذجه  لاجتم عي  

ه لنظ م  لعلاق ت  لاجتم عية، بينم  تمنح جبهة  للادينية كل  ل   ئل  وتر يخ رؤيت 
  .   وتث يفا ية تشريعا لتبرير تنصله  من  لالتز م ت   جتمعية و لأسر 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

تجمع ت لذ ت  لغرض، مثل    ئ و لغريب  ن نجد  لجمعي ت  لإلح دية تنشط    لسج ن وتنش   
حركة  لإنس نية للجميع،  لت بعة للجمعية  لإنس نية  لأمريكية   لحدة  لتي تنشط    لسج ن  
 لأمريكية، ولا ندري م  تستطيع هذه  لجمعي ت ت ديمه للسجن ء عد  قتل ضم ئره  ليع دو   

  شرس مم  كان  . 
  ر جع    
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وتش يه  يرة   بطمس  إلا  عن صره   تستكمل  لا  هذه  لحجج   ته فتة 
 ل دو ت  لخ لدة من  لأنبي ء  لهد ة   كرمين و لص لحين   هتدين بنهجه ، وم   

 « مغ لطة رجل  ل ش»    حبك  بقي من قي   خلاقية     جتمع  لغرب، وتم ديا 
هذه، يظهر  لإلح د   ع صر    دبه وم  لاته  لن دية  لاجتم عية ص رة  لبية 

 ،  ،  لضعيف علميا  ،  لف  د  خلاقيا للمتدين؛ تختزله    لشخص   تخلف مدنيا 
 ،  لكاره لسع دة  لآخرين... و لنم ذج  لانت  ئية   ،  لح  د  جتم عيا   تطرف فكريا 

 لتي يبتسره  وي جه إليه   لأنظ ر هي   لر هب  لف  د، و لأب   تدين  ل  سي،  
و لأخلاقي   ن فق... وغيره  من  لنم ذج  لتي تهدف لضرب  ل ي دة  لدينية لأي 

مح على  يت   لتركيز  خ صة  وبصفة  من  شكال  لتجمع ت  لبشرية،     و شكل 
إضع ف مكانة  لأب لإب  ء  لأسرة دون قي دة ودون وجهة، وب لت لي يسهل إغ  ء 

فر ده   لض لين؛ ف لتفكك  لأسري، وتر جع  ل ي   لع ئلية، وطمس قيمة  لأب  
  يخسر فيه  لجميع   سريا يزيد فرص  لعلمنة ويُد  ح لة ف ضى مجتمعية وضي عاا 

وتسهل  لسيطرة على  لجميع و  قه  صيدة  لدهرية و لش  ء  لأبدي. وللأ ف 
ع دا  كم   فرزت  تجربة  لغرب  لحض رية  ع دا فإن  كذلك  معرفية  فرزت       

 جتم عية، وعلى ر  ه  ع دة  لتمرد على مكانة  لأب  و م  يسمّ    لسي ق  لغرب  
  بع دة وهي ع دة كامنة    للاشع ر  لجمعي يعبر عنه  نفسيا   « لنظ م  لأب ي »
تعبّر « وديب» ع د  خرى  وت جد  علاقة    يضا ،  ط لت  عن  لتش ه ت  لتي    

  لتز م ته نح ه ، بمن فيه   لأم.  لإنس ن ب ر بته و ضعفت 

يسعى  لإلح د   ع صر لكسبه ه  بن ء  لجد ر  لف صل بين    تحدّ   بل إن  ه ّ 
نم ذج  لفطرة  لإيم   ونم ذج  لغريزة    دي  لإلح دي.   مع كسة و ضحة  
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ل   عد  لعمر ن و لا تخلاف، و لأسرة هي  لحل ة  لتي يسعى لكسره  لإخر ج 
   رد  لحي   ، لهذ  نجد ذروة  لا تهد ف ت ع على مؤ سة  لأسرة بغرض قلب 

بن ءل  فيه  لدين  يدع   وفي  ل قت  لذي  لأفر ده ؛   سرة     ل ظ ئف  لاجتم عية 
و لأخلاقي   يث قي،  متض منة على    س  لارتب ط  لع دي  لإيم    متم  كة 
يسعى  لإلح د لتفكيكه  وإغ  ء   ر ة لتنحرف عن ر  لته     لتهذيب و لتربية 
ورعاية  سرته ، من خلال زرع وه   لا ت لالية، و لحرية، و  س و ة، وكذلك من  

 ،    و ندا   لا شريكا    و قيدا يت  تص يره غيرا   خلال إذكاء نعرة  لعد ء للرجل  لذي
كَ ذ ت  لدلالة   « لشريك»مة  مع  ن  لكلمة  لزوج  حد ثي  نفسه  هي   تبد ل 

  لدينية، لكنه  ل  تعد مستس غة وفق  لرؤية  لفرد نية.

تدعمه  لتي ر ت  لإلح دية    لغرب وعلى   ث   ،  تغيير  ويتس وق ذلك مع 
ر  ه   ليس ر  لجديد، يستهدف تدمير  له ية  لجنسية للإنس ن، ومح ولة  لتأثير 
للخِل ة  لرب نية، عبر  لتح يل  على  لن شئة لإنك ره  وت بل ه ي ت من قضة 

Transgender    و  دعاء  للاهّ ية QUEER
عن (1)  تعبر  و لأن ثة  لتي  ف لذك رة  ؛ 

فضلا   ه ية جنسية تك ينية وعن تن ع فطري  قتضته حكمة  لب ري  
عن ك نه مسألة حتمية لب  ء  لن ع وبن ء  لعمر ن، يت  تش يهه     ي ق ف ضى 
 لإلح د  لد ع  لإيدي ل جي   لشذوذ من خلال  لزع   نه  مسألة متعل ة ب    فة 

بمعنى  نه  مجرد   و لت لي يمكن   «تنشئة مجتمعية»و  ع يير   جتمعية    روثة 
ضد   و دعاء ته،  رغبة  لإنس ن  حسب  به   م رر ت تغييره   و  لتلاعب    على 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

عبد  لعزيز بن  حمد   زيني،  ليس ر  لجديد و لف ضى  لع رمة ؛ قر ءة   م قف  ليس ر  لغرب    ( 1) 
 . 85- 84م. ص   2022،  1من  له ية و لجندر، جد ول للنشر و لترجمة و لت زيع، ط 
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و  ؤ س ت  تط يع  لعل   ويت   و لاجتم ع  لإنس  ،  و لعل   و لفطرة   لدين 
خلال  من  هذ    سخ        ل ب ل  و لتشريعية  و لصحية  و لترب ية   لعلمية 
و لش  ذ     بين  لأ  ي ء  ب لاختلاط  و لسم ح   لدعاية  لإيدي ل جية    كرة، 

و  ر ه  ت  وإغر ء   ر ه ين  نفسيا     ؤ س ت  لتعليمية،  ب لإقد م  و  ختلين    
على عملي ت  لتح ل و نتح ل مظ هر مخ لفة للخِل ة عبر  للب س و لهيئة و لتمرد  
على  شكال ت دير  لتن ع  لفطري    لحم م ت و  ستشفي ت... وفي     بل لا 
يتس مح  لإلح د مع  ي قدر من   ع رضة لعبثه ب لن شئة وقي    جتمع؛ حيث 

 لإلح دية لكافة    ليب  لضغط    دية و  عن ية على   ع رضين   تلجأ   نظم ت
 لكاشفين لزيف  دعاء ته ، ويك ن  لتنكيل و لاضطه د و لطرد وته   لكر هية 
و لتحريض من نصيب كل مع رض لهذ   لانحر ف حتى ل  كان يش طر  لإلح د  

للحرية  ل  منطلق  لفه    حرف  من  وي بل  لشذوذ  فردية رؤيته  ل ج دية 
ويخ لفه ف ط من ب ب  لح ي ة  لعلمية، وهذ  ه  نفسه م  كانت تفعله  لكنيسة 
مع مع رضيه ، إذ ل  يشفع له  إيم نه    سيحي بمجرد شكه    عصمة  لب ب   و  

  نت  ده  لصك ك  لغفر ن.
رجعي   و نم ذج  للعصّ  من  ب  ت دمي  إلى  نم ذج  تصنيفه   يت   كم  
وتس ي ه     لعل م   قدحية  مف هي   نحت  يت   نفسه  وفي  لسي ق  متخلف، 

مفه م  لذك رة  لس مة   مثل  و لاجتم عية،   لذي   toxic masculinity لإنس نية 
وصف  لبي  ع يير  لرج لة  لت دي    بتكرته  لدر  ة     فية  لعلم نية 

بين  فر د « لت ليدية» و لانفص م  و لشذوذ  وتر يخ  لإيدي ل جية  لنس ية   ،
 لأسرة، وغيره  من  ن  ع  لتمرد  لفكري و       لتي ينتج عنه  بشكل م ص د 

  بد عي نسبية  ل ي  و  ع يير  لتمرد على   ع يير  لأخلاقية و ل ي    جتمعية؛ إمّ 
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     لإلح د  لعملي، وعليه  يعتمد    وخض عه  للتط ر، وهذه حجة متد ولة جد  
من كفته  لاجتم عية للين، وإم  بد عي  لتم هي مع م دم ت مذهب  ل ج دية  
عن   ع يير  للحرية  لتخلي  بمفه مه   من   فت نين  تطلب    لحدة  لتي 

  لحرية  لفرد وفي  ختي ر ن عية  ل ي  و  ع يير  لتي ،  نتص را «  سب ة» لأخلاقية 
  حي ته وعلاق ته ب لآخرين، وعلى ر  ه   لعلاق ت بين  لذكر و لأنثى،  لأمر تنظّ 

يعمّ  وحدته     ق   لذي  ويسلبه   ف ضى  لتن قض  ل يمي     جتمع ت  لغربية 
من جهة  لتن قض مع  لنم ذج  لديني، وكذلك من   وتم  كه  و نسج مه ،    ءا 

ت ييمه على    مر  لذي ت ّ ض ت و لصّ عات بين  ل ج ديين  نفسه ،  لأجهة  لتن ق 
 .(1)  نه ف ق صر عاته  مع   سيحية

تغيير مفه م  لزو ج وتجريده من كل    : ومن بين أساليب هدم أسس الأسرة 
   س إيم   و خلاقي، ليتح ل من علاقة شرعية ميث قية بين ذكر و نثى غايته   
 لإحص ن و لعف ف وتك ين  سرة ص لحة مؤهلة لبن ء  لحض رة، إلى علاقة فردية  
تختزل     تعة  لجنسية، إلى درجة تسمح ب لتخلي عن  لشريك  لزوج إلى  لشريك  

نف  تف د م  صده  من  من  ... وحتى  لعلاقة  لزوجية  س  لن ع  و  لشريك  لآلة 
؛ ولا عجب  ن تك ن  لأنظمة  « تحديد  لنسل » خلال عدم  لرغبة    لإنج ب  و 

 . « تحديد  لنسل »  لشي عية  لإلح دية  لأكث صر مة   تطبيق م  يسمّ  

بل   و لرحمة،  وقي     دة  يصنع علاقة     ه   لكر مة  لا  فنم ذج  لإلح د 
عا   ومجتمعا مه و ا   اـ يصنع  ب لجنس،  مت جها    نح   لإب حية   فيه    (2)    يت    لتي 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 131- 130ب ل ف لكيه،  ل ج دية، ص     ( 1) 
 (2 )  Atheist Persona: p: 77,143. 
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  تغلال   ر ة   علاق ت جنسية عابرة، ومن خلال  لدعاية لإب حة  لعلاق ت  
 ( تت     ن مبكرة يك ن له  (، وغالبا Free Love لجنسية خ رج  لزو ج    م  

و لشذوذ،   و لإجه ض،  قبيل  نتش ر  لخي نة،  من  على   جتمع،  خطيرة  تبع ت 
و نتش ر  ولاد  لزن  ومجه لي  لنسب... وغيره  من  لتش ه ت   جتمعية  لن تجة 
فإن تدخلاته  مهم   جتهد  لإلح د   مح ولة علاجه   عن  نهي ر  ل ي ، و لتي 

إنص فا ءا تزيد  ل ضع    وت ديرا  ، لأنه لا يُ ق  يركز على     جتم عيا    م   ب در    
بـ يسمّ  م   فتمجيد  لت بل  لبي ته،       « لأم  لع زبة» لت جيه  لإيدي ل جي 

م  لا يع لج حج   ل هر   سلط على   ر ة     جتمع  لغرب، ولا  لإعلام و لسين
من  حرم    حق  لأطف ل  لذين  و لجريمة    مشكلة  لخطيئة  لأخلاقية  يُل 
 لإيم ن و لأمن و لأم ن، ولا يُميه  من  لنبذ   جتمعي، ولا يجيب على   ئلته  

يعرضه ذلك  من  ب لعكس  و لجد...  و لع   ح ل  لأب  لشتى  ن  ع  لفطرية،    
تتش طر   نظم ت   ب لإجه ض  لذي  وحتى  لسم ح  و     .   ل هر  لروحي 

تعمي    من  جل  و لإلح دية  لعمل  إليه  «حق» لنس ية  حلا    (1)  ل ص ل   وتعده 
 ، ويكلفه  حي ته    شكلة  لحمل غير   رغ ب فيه لا يزيد وضع   ر ة إلا   ءا 

 .    منه ر  جتم عيا كَه ؛  يث تتح ل إلى كي ن مأزوم نفسيا 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

(، للجمعي ت  لنس ية    AHAر جع مثل هذ   لتنسيق   دع   لجمعية  لإنس نية  لأمريكية )   ( 1) 
"إنه ء ح لات  لحمل   بكر   بيئة مريُة من  ختي ره " ضد  لأطب ء و  شرعين  لذين ينعت ن  

   ( 2024م رس    26بذوي  لدو فع  لدينية. بت ريخ ) 

    ر جع   
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للفطرة   يفتعل   ش كل  لأخلاقية   ن فية  ح ل  لإلح د   ع صر  وهكذ  
و  دمرة للفرد وللمجتمع و لحض رة، ث  يعجز عن تد رك نت ئجه   لتخريبية  و  

  يستهدف  لتطبيع معه  ب لادعاء  نه   تف ق  من خط رته ، و حي نا يطرح حل لاا 
فه  يسخر  جهزة  لتعبئة  ب صلته  لأخلاقية عمي ء،  مؤذية، ولأن  فردية وغير 
و لدعاية لديه لدع  حتى تلك  لظ  هر   ن فية للطبيعة  لتي يؤمن به ،  جرد  ن 

(  لتي GAY PRIDE) مثل حركة  لفخر ب  ثلية  (1)  لدين ي ف    لصف   ع رض
و عتب ره   مرا  بمي له   لجنسية   نحرفة،  للتب هي  طبيعيا تدع   لش  ذ  لا      

يست جب  لخجل، وهي  لحركة  لتي دعا ريتش رد دوكنيز إلى  لاقتد ء به  غير م   
كت به   وخصصت  لجمعية  لإنس نية  لأمريكية   لحدة   «وه   لإله» مرة   

تحت      قسما  للش  ذ  من  قس مه   و  ثلي ت »   للمثليين   لتح لف  لإنس   
 (. LGBTQ Humanist Alliance) « ومزدوجي   يل  لجنسي و  تح لين جنسيا 

و لاجتم عي    لغرب،   حدة  لتفكك  لأسري  تزيد  ومن  لأم ر  لتي 
 لفرد نية   تجذرة   فلسفة  لإلح د   ع صر، و لتي تختلف عن فلسفة  لإلح د 
 لجم عي  لتي تبنته   لأنظمة  لشي عية    لصين و لاتح د  لس فييتي، وقد تمتزج 

  بطبعه    فرد نيا ي كان د ئما مع  ل ج دية   لحدة، لكن يبقى  ن  لفكر  لإلح د
رغ   لأشكال  لجم عية  لتي بن ه    لحدون، من  حز ب ومنظم ت ودول، ورغ  

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

، ف د ت   ختر قه من قبل  لعديد من  لكن ئس  لتي    ل  يعد م قف   سيحية من  لشذوذ صلبا   ( 1) 
تدع   لشذوذ وتزوج  لش  ذ، بل  ضحت بعض  لكن ئس تتن فس     ت ط به     له  من ق ة  
تأثير   بعض   جتمع ت  لغربية، وفي  ي ق  لتن فس مع  لإلح د و لكن ئس   خ لفة خ صة    

    ني  و مريك . 
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مح ولته   ختلاق مف هي  تبرر  لاجتم ع و لتع ضد بدون دين، مثل  لطب ة    
 ،    ركسية، و لإنس نية    لليبير لية، و لكن ئس   لحدة  لتي يت  إنش ؤه  حديثا 

، «  جتمع   لحد »، و« لاتح د  لدولي للملحدين»وجمعي ت  لإلح د عبر  لع ل ؛ كـ
للإيم ن»و ل  « لنس ي ت   ن هض ت  و لتجمع ت  لتي  من  لعن وين  وغيره    ،

  من   ب ب تفلح   بل رة نظ م  جتم ع صحي ومستمر، وب لت لي بقي  لإلح د  ببا 
 نتش ر  لأن نية و لفرد نية وضعف شبكة  لعلاق ت  لاجتم عية، حتى إن  لتعبير 
 لدر ج   وصف   لاحدة  ن قي دته  مثل رعي  ل طط، وتضيف ن ئبة د وكينز 

و لغريب  ن  لدر   ت  لإحص ئية  ظهرت تفضيل   (1)م  يجمعه  ف د ه      ء   ن
   لاحدة لل طط   حين يفضل   سيحي ن  لكلاب! 

رة بفعل   غربيا وفي خت م هذه  لن طة نذكر مث لاا    يختزل  نم ذج  لأسرة   دمَّ
(  م 1995ـ    1919)  «م دلين م ر ي  وهير»قر ر ت   ر ة   لحدة، وهي   ح مية  

غالبا «منظمة   لحدين  لأمريكيين» مؤ سة   تنعت  و لتي  ب  ر ة  لأكث ،    
ح ربت  لدين     ؤ س ت  لاجتم عية  وهي  مر ة  كر هية    مريك ، 

و نشأت ولديه  وحفيدته  على  لإلح د فكرا    ومم ر ة، و لسي  ية ط ل حي ته ، 
مث لاا  كانت  ص رخا لكنه   ملؤه     حي ة  مع    على  لتفكك  لأسري    مريك  

إلح دية   تربية  تلقى  م ر ي  لذي  ج.  ويلي م  و بنه   ومأ  وية   صير،   لش  ء 
صر عاا  معه   عائليا خ ض  و  مريرا قض ئيا    قس     وص ر  لآن  مسيحيا  ،  يسعى      

لتصحيح  خط ء و لدته، وهذ  دليل على فشل  لإلح د     تب  ء   نخدعين به، 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   
Brewster, Melanie E., et al. "It’s like herding cats: Atheist minority stress, group involvement, 
and psychological outcomes." Journal of Counseling Psychology 67.1 (2020): 1.p2. 
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وإذ   ضفن  آلاف  لح لات  لفردية إلى م  جرى بعد    ط   عسكر  لشرقي    
تذكره  م   نصدق  يمكن  ن  و لتدين،  للين  ع دة جم عية سريعة  من   وروب  

بين  لظ  هر   (1)  لإحص ء ت معدل   تمر رية  لديه  قل  من  ن  لإلح د 
و به  و ن   نخدعين  فكريا    لاعت  دية،  فئة  لشب ب  ل لق  من     غلبه  

  ، سرعان م  يع دون للين بعد  كتش ف سر ب  ل ع د  لإلح دية. و جتم عيا 
 انعكاس الظاهرة على المجتمعات المسلمة وسبل معالجتها: 

 م قعن  وم قفن  من  لإلح د  لغرب؟ 
عادة م  ي  ل عن  لع ل   نه ص ر قرية صغيرة للتعبير عن ق ة  لت  صل بين  
 طر فه، لكن  لتعبير ب ل رية   ح لتن  هذه غير دقيق؛ لأن      ل رية يُيل 
وت دير  لأسرة،   و لتع ون،  و للطف،  ب ي    حبة،  و لالتز م  على  لطمأنينة، 

تنشئته  لأجي ل على  لإيم ن وإكر م  لضيف، وت قير  لكبير، ورحمة  لصغير، و 
  لا دا مع ّ   « مسخا »ومكارم  لأخلاق... بينم   لإلح د يُ ول  ن يجعل من  لع ل   

 ،   ومعن يا م  ذكر، وتدخلاته تزيد من مع ن ة  لإنس ن   ع صر م ديا   مكان فيه لكّل 
 وتذكي  لصّ ع بين فئ ت   جتمع   ختلفة و له ي ت     فية   تج ورة. 

تأثير   يمكنن   ن نزع   ن مجتمع تن    سلمة بمنأى عن  فإنه لا  وللأ ف، 
 لإلح د  لغرب ودعايته، مهم  بلغت حص نتن ، ومهم  كان فهمن  لسي ق  لتأثير؛  

   ي ق جدلية ت ليد   غل ب للغ لب بتعبير  بن خلون، ولا نحت ج  ن      ءا 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   
Langston, Joseph, Heather Powers Albanesi, and Matthew Facciani. "Toward Faith: A 
Qualitative Study of How Atheists Convert to Christianity." Journal of Religion & Society 21 
(2019).  p2. 
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ندلل على  ن  لغلبة هن  م دية لا معن ية وشكلية لا ج هرية،  و    ي ق ت ليد 
نظ م  »  م  يسمّ   لف رغ للف  د   فسد   زمن  لرويبضة  لذين يشكل ن ح ليا 

دون »بتعبير    « لتف هة وق بليته «آلان  إمكان ت  لذكاء  لاصطن عي  مستغلين   ،
 لانتح ل   حت ى   عرفي   دمر للع  ئد و ل ي  و لعلاق ت  لإنس نية. 

مش ريع  لتربية  لإ لامية   ع صرة،   تر جع  بعين  لاعتب ر  وإذ   خذن  
شعلة  تر خي  بسبب  و لبي ن  لا تدلالي  مج ل  لتأ يس  لع دي  وضعفه    
 لصح ة  لإ لامية نتيجة  لإنه ك   ستمر   مع رك ج نبية وفرقع ت إعلامية 

ن  ق ئ ، وشب كه مصطنعة، فإن خطر تسرب  لإلح د إلى فكرن  و خلاقن  وث  فت
تشعب  ذرعه  لإعلامية   ظل  خ صة    ش ملة،  كب دن   لفلذ ت      نص بة 
وتركيزه على   و لجمعي ت  لأهلية،  وتغلغله    لتنظيم ت  لح  قية  و لفكرية، 

 من قبل   ر ه ين و لشب ب، كالأدب، و لسينم ،    دة     فية  لأكث   تهلاكاا 
و لألع ب  لإ يت    تم لته  و لر  م   تحركة  منه   وحتى   ث فين  لكترونية، 

بمد خل  لعل م، وت ريخه ، و    لات  لذ تية و ل   ميس و     عات  لفلسفية 
و لدينية، وغيره  من و  ئل  لتأثير  لتي تسه    صن عة ونشر خط ب  لتشكيك 

قية   لد عي للتمرد على  له ية و لفتك بث  بت ودعائ   لحص نة  لفكرية و لأخلا 
للمجتمع، كم  يت    تغلال  لعم ء  ل يمي ل   ئل  لت  صل  لحديثة وقدرته  على  
من  لآب ء  وت جيه  ولي ء  لأم ر  إرش د  غفلة عن   لتسرب لأدمغة  لن شئة   
و  علمين و لدعاة، وكذلك ت  طؤ  لنخب   تغربة وتلبيسه  على  لفئ ت  لهشة 

وذوي  لظروف   و  حبطين  و  ش كل  لع ئلية   ستمرة، من   همشين  لصعبة 
ح ل  تصنع  لبهت ن  وكت ب ته  لتي  مكر  لا تشر ق  لإلح دي  ننسى  دون  ن 

  لإ لام و ص له ورج له، وتس قه وتكرره دون ملل ولا حي ء. 
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  لهذ  علين   ن نعي مكامن ضعفن  قبل ق تن ، و ن ندرك  ن  لإلح د مرض معدٍ 
  ذ ته و عر ضه، و ه   عر ضه  نه يسعى بطري ة مب شرة فجة  و عبر وكلائه  
د خل   جتمع ت   سلمة إلى زرع بذوره من خلال إ   ط نفس  لجدلي ت  لتي 
تؤرق  لغرب؛ كالصّ ع بين  لدين و لعل ، و لع ل و ل حي، و لروح و   دة، و لفرد  

و لرو و لجسد  و لحد ثة،  و لتر    و لنم ذج و  جتمع،  و لفطرة،  و لغريزة  ح، 
يتبعه  برفع شع ر    لديني   م  بل  لنم ذج  لعلم    لت دمي  و  لليبير لي، ث  

 لدين من منهج  لفه  ومنه ج  لعمل، ومح كمة  لتر   قبل  لإح طة به   «تحرير»
ف طوفهمه، وتح ه  ويدّ .  كي   لع ل  لن دي ضد  لدين  عي هؤلاء  ن  لغرب 

مسيرة حتمية للإنس نية لا بد  ن تمر منه  و ن فضله يكمن    لسبق وقي دة 
 لتح ل  لت ريخي للبشرية، كم  يسعى لتعمي   نم ذجه بكل  ل   ئل  لن عمة 

إصلاح  و  »و لخشنة، ومن بينه    تر تيجية  لتدخل        لس فر  و م  يسمّ  
و لإيدي ل جي ت  لإنس ن ية،   «تعديل  لإ لام  مع   ع يير  لغربية  يت  فق  حتى 

ومن فص ل هذه  لا تر تيجية فصل مح ربة  لكر هية و لتطرف و لإره ب  لذي 
و لسي   ت  تعديل   ن هج  لترب ية  من  جل  للتدخل   ب شر  ذريعة  يتخذ 

ة مسلمة تتأثر وتن ل تأثير ته  لبلاده     لغرب حيث ت جد ج لي   لدينية    ءا 
 .  لأصلية،  و   د خل  لبلاد  لإ لامية عبر مد رس  لبعث ت وم رر ته 

إن  متن   لي م ت جد   مركز د ئرة  لا تهد ف   لحة للتي ر ت    ا نقول:ختام  
لغل  ئه ،  يستسل   وبد   من عة  لغرب  ضعفت  بعد  ن  و لإلح دية،   للادينية 

  على  لأقل، وم قعن   لذي ينبغي  ن نتحصن فيه ه  مرجعيتن    و ي  يا د ت ريا 
 لدينية وقيمن   لأصيلة، وم قفن  ه   لتكاثف و لتع ون بين كل  ل  ى  لف علة؛  



 



 413 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

دعاة، و ك ديميين، ومربين، و   ة، وفن نين، وإعلاميين ومؤثرين، و ن نخصص  
  من عل من ، وفكرن ، وآد بن ،   من  با للكشف عن مخ طره و لتصدي له  قسما 

ي  ل  بح نه      نن  نم  نز نر مم ما لي لى ُّٱو  ئر  نشطتن . 
 .[104آل عمران: ]. َّ ين  يم  يز  ىٰير ني نى

 المخاطر العقدية والفكرية:

و  خ طر   حدقة  لتي   له  لغرب،  و لحض ري  لذي وصل   ل ضع  لفكري 
مع  لإلح د بجدية،  نتع مل  علين   ن  تفرض  عنه     لف ر ت  لس ب ة  تحدثن  

وقفة ط يلة   وي ظة د ئمة، و ن نع لج مشكلاته  لج هرية و لفرعية، ون ف  بتد ءا 
مع قض ي   لع يدة ونبحث  بل تر يخه  وتخليصه  من تش يش  لسي ق  لغرب  

      وتخليصا  ، ومن  لح  ئق  لتي تحت ج من  تر يخا   و عت  دا  لديني و للاديني علما 

 : ة والتصديقحـقيقة الإيمان: الشكيّ 

إن  كبر م  يت    تهد فه بخص ص  لإيم ن ه   لتصديق و لتسلي  و لي ين،  
ف  سل  مفط ر على  لإيم ن ب لله ور  له وم  ثبت من  م ر  لغيب، وعلى  لتسلي  

 ، ور  لته تكمن   تنشئة  ولاده على حب  لدين   وب طنا لل حي و لشريعة ظ هرا 
ومع لجة  عن  لإشكالات   شروعة  كمة،  و لإج بة  لتع ليمه  و لا تسلام 
بتعبير   ميليشي   لإلح د  لكن  ن فذ،  و لط ن  وهدوء  بروية   ل   وس  لع لية 

بن ص لح  لعجيري  عبد » لكاتب   ل ثة    « لله  بذر  تستهدف كل هذ  من خلال 
 لتشكيك  لتي تضعف  لتسلي  و لي ين، وتنشر ث  فة  لاعتر ض من غير عل  

تمثل طمعا لكسر مرجعية  لعلم ء و  ربّين،       تغيير ح ل  بن ء   سلمين من 
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 يز ير ُّٱإلى ق له     [٢٧]الأنبياء:   َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّٱق له تع لى   
 .[9]إبراهيم:  َّ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم

وفي نفس  لسي ق يت  فرض  لعلم ية    دية   تعليل  م ر  لدين وعل مه 
فضلاا  كل  وم  صده،  عن  لحكمة   حس  ة    بدعة  لا تفه م   رلضي  عن   

ه  ل حي، وإث رة  لشبه ت ح ل مع  لية  خب ر  لغيب شيء عملي  و  عت  دي  قرّ 
وعد لة  ل در وم  قف  ل ي مة... وغيره  من  وجه  لاعتر ض على  لبي ن  لشرعي 
معه    يف د  خ رجية  إلى  رضية  نم ذجه   حك   من  وإخر جه  ه يته  لسلبه 
 ص لته ويتيه بين  لفلسف ت  لبشرية. بل ت جد مح ولات للطعن    ص له من 

خلال خلا من  ل  ل ر ءة  لت ريخ نية   تمركسة  و  لليبير لية   تغربة،  و 
 لتشكيك   ذمة  لن لة و لشه د من  لصح بة و لت بعين، ورو ة  لحديث، وكت ب 

ب و ته مه   و  فسرين،  و لف ه ء  و لعرقي   لسيرة،  و لط ئفي   لتحيز  لجنسي 
و لسي سي، وه  طعن لا يستهدف  شخ صه  ب در م  يستهدف  لتشكيك    

  لإيم ن ب ل حي و لتسلي  بشرعته.  

مصْ  بأص له    لل ولا  كإحي ء  لدرس  لع دي  ل  ي  هذ    رض  من  ي ين  
 لا تدلالية من  ل رآن  لكري  و لحديث  لصحيح  لتي ينبغي  ن نجعله   صل 

  له     لبي ن و لبره ن وإبط ل م  خ لفه    لدين قبل كل شيء ونجعل  لع ل خ دما 
من  لآر ء و لأوه م، و ن نعيد قر ءة تر ثن   لع دي على ض ء  لإشكالات  لحديثة 
لا تخلاص  لحجج  ل  ية  لتي  طره  علم ؤن  ممن عرف   ب  ب ت ون  ء  لفكر  
مر تب  لعل م  ترقية  بن ء   سلمين    دون  ذلك  يت   ولا    و لامة   عت د، 
ب لضرورة،  من  لدين  وتعليمه    عل م  مف تيح  لفه ،  وتمكينه  من   لشرعية 
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وتطعيمه  ضد  لتدليس و لتلبيس  لفكري عبر  لح  ر و  ن قشة دون  لتل ين 
 لذي لا يكشف عن ح ي ة م  يجدونه من عنت    لفكر و لفه ، ولا بد من  
بم تضى   خلال  لعمل  من  ببن ء  لي ين  و لأوه م  لنفسية    تب ق  لشك ك 

تعبّ       لأرض، لأنه لا دو ء مضم ن للشك ك      وإصلاحا   وتخل ا دا  لإيم ن 
 لكلام وإنم     لعمل، و لعمل مفت ح  لي ين كم   لعل  مفت ح  لعمل. وكل هذ   
ينبغي  ن يُصله  ولادن    من هج  لتربية و لتعلي  قبل  ن ير ه   ، وبعده  يت  

 تعهده  على مست ي ت  كبر وتأهيله   دلهم ت تن  ب  نه  ومجتمعه . 

 : حـقيقة التوحـيد: المادية والتنزيه

 لت حيد و لتنزيه  لذي ج ء به  لإ لام وقرره بشكل و ضح   آي  ل رآن  
 لى  لم ُّٱ لعظي  و ح ديث  لنبي  لكري  كم  قررته ر  لات  لأنبي ء  لس ب ين  

ب لنزعة    دية  لتي  [163النساء:  ]    َّ  نجنح مي  مى مم مخ  مح  مج  لي ، مستهدف 
تلغي  لتدبير  لإلهي  لد ئ  للك ن وتعطله    لخلق و لأمر، لأن تعطيل  لفعل 

من خلال تج هل قي ميته على كل شيء    لك ن؛    لتك يني  لد ئ  للب ري  
 ، يؤدي مب شرة إلى  للادينية  لعملية و للامب لاة   وإنع ما   وتصّيفا   وتدبيرا ت ديرا 

ب لتكليف  لإلهي  لتعبدي و لأخلاقي. ويت  تر يخ هذ   لإلح د  لعملي من خلال 
لسؤ ل  لف عل،  لد ل على   و لاجتم عي  لإنس    تج هل  لبحث  لعلمي  لدقيق 

، كالعل  و ل درة و لإر دة و لحكمة... و لاكتف ء ب لتفسير صف ت  لب ري  
ه ، ف لدرس  لعلمي  لبي ل جي   ل ضعي  لج مد على  لسببية   يكانيكية دون تج وز

و لفيزي ئ و لاجتم عي   مد ر ن  وج مع تن  لا يستحضر  لف عل  لحق وينسب 
تع لى   لأفع ل و لتح لات للم دة و لطبيعة و لخلية و لإنس ن... مصد قا    ل  له 
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لا  ،  [7]الروم:    َّ  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  ُّٱ وكأن  لك ن 
بل لت جده  كافية لتحكمه،  وكأن  ل   نين   كتشفة  ومدبر،  خ لق  إلى  يُت ج 

يزع    كم   ومصيره    ي ق  لحتمية  لعلمية  مس ره  ه كينج » وتحدد   «  تيفن 
 .(1) وغيره من  لأدرع  لعلم ية للإلح د

وبين  لتفسير   و لعل م  لطبيعية،  بين  لتربية  لإيم نية  خطر  لفصل  إن 
إلى  على   دى  ل ريب  و لتفسير    دي  لعلم  ،  ي  دن    لديني  لإيم   
 لتعطيل  لعلم     ؤدي إلى  لإنك ر  لإلح دي، وهذ   لغزو   نهجي بعيد عن 

حض رة  لإ لا و لبحث  لعلمي    ي ق  تضعفه منه ج  لدرس  ل   م  لذي 
 لع يدة وح  ئق  لغيب؛ فمب حث  لدين  لإيم نية فتحت آف ق  لع ل وكسرت 
مج ل  لك ني ت  لتط ره    و دت  وحفزت  لنش ط  لعلمي،  حدوده  ل همية، 

منه  ق ته و قتبس إشكالاته و  ئلته،   و لإنس ني ت و لطبيعي ت، ومنه    تمدّ 
د لة على  لله وصف ته وكم لاته، وليست   لهذ  تجد   ئلة  لعل     لإ لام كَه  

كالدرس  لفلسفي  لذي يُت ج إلى  ؤ ل من  لف عل حتى يستدل عليه، ف لسؤ ل 
  عن كان   تفس را    لعلمي  لترب ي    نم ذج  لإ لام كَه يدل على  لله،    ءا 

 من،  و كيف،  و ل ،  و ك ،  و  ين  و متى... 
وم  رد  لبن ء   مص در  لهد ية  بين  ت ريخه  لفصل  يعرف    ل   ف لإ لام 
ومتح ق  يسير  هذ   لج نب  و لحد ثة    مح ولات  لعلمنة  وإبط ل   لحض ري، 

يكمن معرفيا  صلبة  ق عدة  لبن ء  لكن  لبديل  لأنجع  و لح ضر،         ضي 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

للطب عة    ( 1)  د ر  لتن ير  عي د،  ترجمة  حمد  م لدين و،  لتصمي   لعظي ،  لي ن رد  ه كينج،   تيفن 
 . )بتصّف( 42-   41م، ص   2013،  1و لنشر، بيروت، ط 



 



 417 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

مع    ملتحمة  فآي ت  لغيب  ر  خ    ل رآن  لكري ،  ه   تعزيز  ل صل كم  
آي ت  لشه دة، وش  هد  لإيم ن يتع ضد فيه   لذكر مع  لفكر، و ل ج د   عن ي  
وتر يخ   تع لى،  م  يجب   حق  لله  معرفة  ه   كَه  ومفت ح  لأمر  مع    دي؛ 

لإيم ن  لش مل    مف هي   لع يدة  لصحيحة    لبحث و لتدريس، وتر يخ  
  نشطة  لفكر و ل جد ن. 

ة  لإلهية   نظ م  لعلاق ت  لاجتم عية  و  كم  يستهدف  لإلح د تعطيل   عيّ 
خطى  لعلم نية   جتمعية،  إلى  ل ك  يؤدي  قد  مم   ب لتص ر    دي،  إفس ده  
نظ م   ص لح   وفق  و ل ظيفية  و لتج رية  لعلاق ته   لأسرية  وتدبير   سلمين 
و لجز ء   و لرق بة  لإلهية  عن   سؤولية  لشرعية  وتجريده   و  ن فع  لفردية، 

 لم لخ ُّٱلدني ي و لأخروي، فيتصّف  لإنس ن وفق ه  ه ويغفل عن معية م لاه،  
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى

 بي بى بمبن بز بر ئي  ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى
 ر  لتص    نمط    تنس خ  ه     ست ى   هذ      و لأخطر.  [7:المجادلة]    َّ تم تز تر

  لحق معرفة   وعدم   ب لله  لجهل مح ذير    و ل ق ع  لله، مع    دية  للعلاقة  لغرب 
    دية  للشك ك   ويسمح  و لج  رح،   ل لب   عم ل  يفسد  مم     عرفة،  حق   بح نه

  لذ تية،    ص لح  مع  تع رضت  م   متى   لشرعية  للالتز م ت    لتسلي   تضعف   ن
 .(1) وصف ته بأ م ئه وعلا  جل  لله معرفة ثمرة  لتسلي  إذ

حتى    وللأ ف فإن هذ   لنمط    دي من  لعلاقة بين  لإنس ن وخ ل ه يت ُّ 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 94بن ص لح  لعجيري، ينب ع  لغ  ية  لفكرية، ص      لله  عبد   ( 1) 
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من قبل تلك  لكت ب ت  لدينية  لتي تغلب عليه   لحم  ة  لانفع لية وين صه   
تردُّ  تلك  لكت ب ت  لتي  ومز عمه    ت دير  لع  قب  لبعدية،  قصد  على  لإلح د 

عمق  لتك ين     غي ب  بسبب  و  ضم ني  ت ع    لا تلاب   نهجي  لكنه  
    ومف هي  مسيحية  و يه دية للردّ   ونص صا  لع يدة وعل مه ،  و تست رد  فكارا 

على  لإلح د، فتنشر نمط  لتفكير  لديني  لغرب من جهة ظنه   نه  ت  جهه، و برز 
يكتب ويُكى عن   م   ن  ل  م      لفكر  لإ لامي   «معضلة  لشر»مث ل على 

  إلى  لنمط  ل ثني  ليه دي   ع صر، وهي معضلة ترجع    صله  كم  قلن    ب ا 
علاقة  لإنس ن ب لإله، ولا صلة له  ب لتص ر  لإ لامي  لذي     سيحي   تص ر

فيه   سل   ل در كيفم  كان خيرا  يعت د بإله شرير منت      م شر  يت بل   ، ولا 
كم      سيحية، لأن  إلا  لخير  يفعل  لا  إله محب  ولا  كم     ليه دية  غي ر 
جدلية  لخير و لشر   ص رته   لكت بية هي ثن ية زر دشتية غزت  لتفكير  لديني 

  لغرب زمن عزر  كاتب  لت ر ة   حرفة. 

 : حـقيقة الإنسان: التطور والخلق

  . ]الانفطار[     َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ُّٱ   ي  ل  
على ن ر هذه  لآية وغيره  من  لآي ت  لتي تتحد  عن  صل  لإنس ن وتك ينه 

ينشّ  كثيرة ور  لته  ص رت  لكن  لتحدي ت  و بن ءه ،  ئ   سلم ن  نفسه  
آث را  بهذ  يشهد  و       ف  قعن   لفكري  للأفكار   لخص ص؛  و ضحة    

وح  ق    ل  ردة   للادينية  وح ي ة  لإنس  ،  م هية  لإنس ن،  ح ل  من  لغرب 
ي دمه  لإ لام ج هرية وحدية، فم هية   لإنس ن، بينه  وبين م   و لاختلاف ت 
 حسب  لإ لام  نه كائن مكرم مخل ق    حسن ت  ي ، وعبد متصل   لإنس ن
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 ، و نه لا يستطيع  لا ت لال عن خ ل ه مع    ومصيرا بإر دة م لاه فطرة وتكليفا   
ب  ء إنس نيته، وه  ليس م دة تخل للأرض وتستهدف إشب ع  لشه  ت و لغر ئز،  
وإنم  له بعد آخر ه   لروح  لذي يرقَّ به ويتطهر ويهذب به غر ئزه وشه  ته، وه   

  ينظر   حدود  لحس، بل ع ل يؤمن ب لغيب ويت بله  دا  مجرّ كذلك ليس ع لاا 
ببر هينه وحججه. بينم   لأفكار  لتي ي دمه   لإلح د تفسد تص ر  لأجي ل لأصل  
خل ه ، من جهة تعزيز فكرة  لتط ر  لد روينية  لتي تفصل  لإنس ن عن خ ل ه  

    و م دة متح لة.  لأنه يصير حي  نا وتربطه ب لطبيعة، فينحط ع يدة و ل كًا 
وفي   عليه ،  فطره  لله  ح ي ة  لإنس    لتي نجده     لفطرة  لتي  وبخص ص 

 . [ 70]الإسراء:    َّ كل كا قي قى ُّٱ لخلافة  لتي  نتدب له ، و لتكري   لذي  حيط به،  
بينم  يعمل  لإلح د على  لخ  لإنس ن عن  لفطرة  لتي جبل عليه ، ويستنبت له  

هذ    فه م   مزوج   « لطبيعة  لإنس نية»بد ئل مف هيمية تبرر ن يضه ،  خطره   
للث  فة  يؤهل   ستهلك  وب لت لي  حي   ،  من  صل  بفكرة  لتط ر  دلالته    
و لتمرد على   و لإب حية  و لشه  نية  مبرر ت  لعدو نية  لتلقي   لإلح دية  لغربية 

  ل ي  و له ية  لجنسية و    فية و  ئر مظ هر  لفج ر    دي و  عن ي. 
وكذلك بخص ص  لح  ق، حيث نجد  لإلح د  لغرب   ع صر يج هر ب لحرب  

من شكر وعب دة، بينم  يت  تخصيص  لجهد   على ح  ق  لله وم  يجب له  
 لأكبر لح  ق  لإنس ن، وم  لة ح  ق  لإنس ن ليست م  لة بريئة  و عصية 
تته   لشريعة   إيدي ل جية  و يلة  ص رت  إنه   بل  على  لت ظيف  لإيدي ل جي، 
وتشكك   صلاحيته  لكل زم ن ومكان، وتعمل على تش يهه  من خلال تح يله  

 .« لإنس ن ية»كبل  لحرية وتن قض إلى جملة قي د ت 
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و لحل هن  تعليمي وترب ي، من خلال تصدي  لعلم ء و لدعاة و  ربين لنشر  
وتعزيز   عرفة  لح ة ب لله و  م ئه وصف ته، وتنزيه  لتص ر  لإيم   للمسلمين 
عن  لأدو ء  لحديثة، وعلى ر  ه  تأليه  لإنس ن ذ ته؛ هذ   لتأليه  لذي نجد من 

دية، و   دية؛  لعن دية نجده    جح د  عر ضه فيم  ن ر  ونش هد،  لعن دية، و لن
بعض  لكت ب ت  لعلم نية للخير  ل طعي  لظ هر   تشريع ت  لإ لام  لش ملة 
للحي ة، ث   لعمل على تش يهه  و متد ح غيره  من  لنم ذج  لشرقية و لغربية، 
ب لدم ية  و لت ريخ  ب لذك رية  و لتشريع  ب لإيدي ل جية  ولعل  ز  لع يدة 

ق ب لرجعية ه  طريق تمهد به  لعن دية  بله  للنسب ية و لتشكيك    و لأخلا
 لدين، حتى يسهل تحميل  لفر غ  لن تج عن  لشك  و  لتردد ب  ض مين  للادينية. 
وهن  نحت ج إلى إبر ز مح  ن وق ة  لإ لام وكم له وصلاحيته لكل زم ن ومكان 

  عل  ب   لحسن  لع مري  وح ل، ب    ز ة مع  لرد على حجج   ع ندين كم  ف 
، و ل  قع  نن  نجد جهدن  يميل للتبرير و لرد  « لإعلام بمن قب  لإ لام »  كت ب  

 كث من بي ن   ح  ن و  ن قب، حتى غد  ح لن   شبه بمن يمتلك جنة غن ء 
ه م صّ   إظه ر مح  نه  للن س، لأنه  عته   لدني  و ف ه  م ص ل ب لآخرة، لكنّ 

 ب  رض جرد ء ق حلة ين فسه  صح به    دع ة  لب حثين منشغل بكشف عي
عن  لسع دة، غير  نن  لا ينبغي  ن نستسهل  مر   ح  ن و  ن قب ونتص ره مجرد  

يع ُّ  جهد  إلى  نحت ج  بل  وشعرية،  كم ل    خ  طر  دبية  كَه ؛    مج لات  لحي ة 
وعد لة  لنم ذج  لاقتص دي...  وتم  ك  لنم ذج  لاجتم عي   لنم ذج   عرفي 
و لندية نجده    مح ولة  لتأثير على   سلمين  خ لفة    م  لعب دية و لتسلي  

؛ ندية   لله  د  لحك   لله، حيث يفسح   ج ل لتنصيب  لإنس ن نفسه ن
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له  لاعتر ض على حكمه   يت    تتيح  ث   و لأم  ل،  و لأعر ض     لأقد ر 
وت بيح    ة تشجيع  لأحد   على  لتمرد على ط ع وتعريفه  بتزيين   نكر   و مره 

  عروف وإنك ره، و برز ص ر هذ   لتمرد رفض  لصي م وتش يه  لحج ومح ربة 
...  مّ  و لحدود  لشرعية  فر ئض  لإر   على  و لتشنيع  ف د  لاحتش م       دية 

كثيرا  عنه   ذلك تحدثن   بم     ب  بة  لإلح د   كل     ف ت  لإنس نية  وهي   ، 
ت دم   لفلسف ت  لدينية  لآ إلح دية  م دية  فلسف ت   ي ية  لتي هي    صله  

 نفسه  وي دمه   لج هل ن   ي ته  على  نه  تي ر ت روحية.

 : العلم والإيمان: التعاضد والتعارض

ت ريخ  لصّ ع بين  لعل  و لدين    لسي ق  لغرب إلى تبرير   ر ين  كيف  دى 
  من خلال آي ت  ل رآن  لكري  وبين ت  لسنة   طهرة، ودروس   لإلح د، ونعل  ي ينا 

 لتجربة  لحض رية للمسلمين قيمة  لعل  ومكانة  لعلم ء    لإ لام ع يدة وشريعة  
  مح ولة حثيثة لن ل  لصّ ع  وحض رة، لكنن  نع ين    دب  لحد ثة و لعلم نية عم ما 

بمظ هر  لت دم   شب بن     لع  و لتلبيس على  و لإيم ن  جتمعن ،  بين  لعل    لغرب 
 لعلمي، خ صة  ن  لإلح د   ع صر م كر    لاحتج ج ب لعل م  لطبيعية و لفيزي ئية  

من  لأبي  ريين   ءا  عل ، بد   لتط ير  ل و لاجتم عية، مع  نه طيلة ت ريخه ل  ي دم شيئا 
  عندم  حرف ه عن وظيفته    ب لغا و  ب لعل  ضررا إلى كهنة  لإلح د  لجديد  لذي  ضرّ 

و ف دوه  لطته و ذك    لصّ ع بينه وبين  لإيم ن، بل إن م قفه  من  لدين  لذي ه   
  وإنم  مجرد  وه م و دعاء ت لا تمتُّ  ( 1)  صل وج ده  ل  يؤ س ه على در  ة علمية 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 249- 248 لدين وإلح د  لعصّ، ص     ( 1) 
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للعل  ولا للمنطق بصلة، لهذ  يصح  ن ي  ل إن  لإلح د  لجديد خر فة  لعصّ  و  
 . (1)  لخر فة  لأخيرة بتعبير  لكاث ليكي إدو رد فيسر

وهن  لا بد  ن يك ن  بن ؤن  على وعي ت م ب ن ط ع  لصلة بين  لإلح د و لعل   
ق لاا  ليس  ف لإلح د  علميا ومن هجه،  ب لح  ئق   تلاعب  نت  ئ  ه  مجرد  وإنم     

ب قي  لإيدي ل جي ت  ل  مية  للعل  كم  تستغله  إيدي ل جي   لعلمية و  تغلال 
و لعنصّية و لسي  ية، و  س ئل  لعلمية  لتي يستدل به    لاحدة   غالبه  إم   
و لتح ير  من خلال  لتصّف    جه  ويت  تح يره   تدل على  لإلح د  قض ي  لا 

 لابتس ر،  و  نه  ليست علمية بل مجرد فرضي ت تخمينية، مثل نظرية  لأك  ن و
  تعددة،  لتي هي  شبه بفكرة ميت فيزي ية منه    ي ة ث بتة، ومثله   لفرضي ت 

لح  ئق  لعلمية  لتي تس ق لخدمة خر فة  لصدفة، وب لت لي ف لربط بين  لعل   و  
به،   ث ة  لن س  ب لعل  و ضعف  إنه  ضر  بل  منطقي وغير  لي ،  و لإلح د غير 
وت ريخ  لعل  يشهد  ن  لإلح د ل  ي دم  لكثير للعل  ول  يشكل ق ة عبر ت ريخ 

يشجع  لب ل   لك نه  ولكن  بدع ى  ل مع  لا  إن  لعل ،  بل  حث  لعلمي، 
وحتى  لعلم ء  مع  لزمن.  وق ته   بري ه   ف دت  تبن ه   لإلح د   لنظري ت  لتي 
  لذين يعدون ملاحدة  غلبه  كان ضد  لكنيسة وليس ضد  لإيم ن ب لخ لق. 

منهجا  ليس  كذلك  ع ليا وه   يعترف     ولا  ح ي ة  لع ل  يع ل  لا  لأنه    
بل  يضا  ف ط  ن صد هن  عال   لغيب  يعجز   دوده، ولا    عال   لشه دة، حيث 

 لع ل عن تفسير ظ  هر كثيرة ل ص ر و  ئله وطبيعته، وكذلك حدود  لزمن 
 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 (1 )   
Edward Feser, The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (South Bend, IN: St. 
Augustine’s Press, 2008). 
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 لذي  صطلح على  نه ن طة  لنه ية    ث بد ية  لك ن   «جد ر بلانك»مثل  
 لتعذر إدر ك م  قبله . 

 المخاطر المجتمعية:  ـ 

 الفردانية والذاتية: 

 لإلح د   ع صر يميل للفرد نية ويعمل على إضع ف    نّ   بق  ن  شرن  إلى  
كل ق ة جم عية لص لح  لفرد نية و لذ تية، وهم  م جت ن متت ليت ن   تح لات 
تركز على   فإذ  كانت  لفردية  من  لأول؛  منهم   خص   لفكر  لبشري،    نية 

و ل عي  لذ تي   تجعل  لذ ت  فإن  لذ تية  م  بل  لجم عة،  مح ر حرية  لفرد   
 لتف عل مع  لع ل  ومنطل ه وغايته، وكلاهم  نزعت ن ضد  لأمة و  جتمع و ل ي  
و له ي ت  لجم عية، ومع رضتهم  لنم ذج  لإ لام   تأ يس وحفظ  لعلاق ت 
 لاجتم عية و ضحة، وخط رة  نتش رهم    بلاد   سلمين هي هدم  لالتز م ت 

   د  ن ينصّب  لفرد ذ ته وتج ربه مرجعا  لاجتم عية و  ع يير  لأخلاقية؛ إذ بمجر
حتى يف د مفه م  لت حيد مض مينه  لاجتم عية، كم  يف د مفه م  لأمة دلالته  
على   وتظهر  لشذوذ ت  للنزو ت  لفردية  وتخضع  ل ي   لأخلاقية   لع دية، 

 ه مش   جتمع ث  يظهر من يُ ول تثبيته  و لتطبيع معه . 

قي   لاجتم ع  لدينية   هي  مجتمعن   يهدده   لإلح د   ع صر    و ل ي   لتي 
و لأمر   و لإيث ر،  و لعفة،  و لإحس ن،  و ل حدة،  كـ لإيم ن،  ب لدرجة  لأول، 
تر خه    يستهدف  لشع ئر  لتعبدية  لتي  كم   عن   نكر...  و لنهي  ب  عروف 

  ولة لتعرية   سل  من حص نته ومظ هره  ومؤ س ت بن ئه  و لتربية عليه ،   مح  
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و لاغتر ب  و  ئر  عر ض  ل لق  و لاضطر ب ت  لنفسية   لدينية ضد  لضي ع 
ضد   و لجر ئ   وتع طي   خدر ت  و لفس د  ر  ه   لجريمة  وعلى   لاجتم عي، 

 .  لأص ل، و لاتج ر ب لبشر، و لإب حية وزن    ح رم 

  ب س  كبير من حص نته، ول  يعرف  ورغ   ن مجتمعن    سل  م  ز ل محتفظا 
إلا  ن  لخ صرة  لرخ ة  يعرفه   لغرب،  ب لخط رة  لتي  هذه  لظ  هر  بعد 
خ صة    لدول  لتي  بعض  عر ضه ،  من  تع    بد ت  للمجتمع ت   سلمة 
تعتمد  نم ذج  لليبير لية  لعلم نية   إد رة  ل ي    جتمعية بشكل يصعب عليه   

مدي ت  لح  بين  لتحك     ف ط    لدرجة  فرق  وهن   رية  لفردية   نفلتة، 
 عن   وبديلاا  لعلمنة و لإلح د   ع صر، ف لعلمنة ت دم  لحد ثة ومع ييره  من فسا 

ويرى  ن  ب ج ده،  ي بل  ولا  مع  لدين  يتس مح  بينم   لإلح د  لجديد لا   لدين، 
و لحتمية  لتي ينبغي  (1) حيدة  لتي ينبغي  ن ي  د به    جتمع لإلح د ه   لرؤية  ل 

  ن يصل إليه ، وكلاهم  عاجز عن حم ية   جتمع ت. 

 تفكيك الأسرة واستغلال أفرادها:  

ومن   ؤ س ت  لتي يت    تهد فه  بشدة مؤ سة  لأسرة، ف لإلح د   ع صر  
تفكيكه     فق  نظ م  لإ لام،   ع    يؤ سه   للأسرة  لتي  شديد  لعد ء 
إب دته ، لأنه  ت  م على قي  إيم نية يدفع بكل ث له ليشهد  نهي ره ، مع  لتركيز 

سبة له هي بطريركية قرو طية، على قي   لط عة و لت دير؛ فط عة  ل  لدين ب لن
وط عة  لزوج عب دية ون ص    لا ت لالية، وو جب  لتض من و لتضحية من 

 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

 . 246 لدين وإلح د  لعصّ، ص     ( 1) 



 



 425 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

مه م مؤ س ت  لرعاية   وإنم  من  ليست من مسؤولي ت  فر ده    جل  لأسرة 
 لاجتم عية  لتي يهمه  ب لدرجة  لأول  لع ئد    دي، وتربية  لأبن ء على مكارم  

 . لأخلاق هي كبت مذم م
ة إحي ء منظ مة  ل ي   لاجتم عية  لد عمة  لهذ  من و جب ت  لعصّ   لحّ 

للأسرة، وخدمته  ب لحجج  لأخلاقية و لتربية  لسل كية، وتكثيف  لجه د من 
وبفضله  وخص ئصه  وخص صي ته ، و لتحرز من  لتش يش   به    جل  لتذكير 
 لذي يستهدفه ، و لتربية عليه    كل مؤ س ت  لتنشئة، بل و لترقية   مر تبه   

إلى  للحد، ف لتعل  و لتربية   تص ر  لإ لام مسألة لا تنتهي عند  ن،   من   هد
م  صد  لنب ة   كانت  ه    عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح ضج  صم  صخ  ُّٱلهذ  

 كل  كخ كح كج قم  قح  فم فخ  فح فج غم  غج 
 .[164]آل عمران:  َّ لح  لج كم

وهذ  ه   لسبيل لصي نة وحدة  لأسرة وحفظ  نسج مه  و لامة  لعلاقة بين  
على   ت ت ت  و لسل كًت  للادينية  لتي  تسرب  لأفكار  ضد  وتمنيعه    فر ده ، 
على  لفر غ  لروحي  زي دة  و ل  جب ت،  ب لح  ق  و لجهل  و لخلاف ت،    ش كل 

قيمه   ب  ت ر ر  لأن   ت ر ر   جتمع  مع ييره و لتن قض  ل يمي؛  ووض ح 
  لأخلاقية، وهذ  مستهدف ب لنفعية و لأن نية و   دية. 

على  لحض ر  لد ئ    ينبغي  لعمل  حي ة  بن ئه   لع لية  لكم   ل  لدين   
من   سلسلات  خطر  لغزو        ل  دم  لتف دي  و لاجتم عية،  و لع طفية 
من  بد  ذلك لا  مع  وب    ز ة  و لرو ي ت وو  ئل  لت  صل   ختلفة...  و لأفلام 
تربية  لأولاد على  لاعتز ز ب لإيم ن و لافتخ ر بع  ئده وشر ئعه وقيمه. و بيل 
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  ست بل  لأمة و  جتمع، هذ  ه    ش ريع  لترب ية   ستد مة  لتي تعد  جي لاا 
روّ  للعروة  ل ثقى  دا وترعى  بعهده   يأتي  ومن  من عاصره   يهدون  وقدو ت    

 و بيل  لرش د. 
 : النسبية الأخلاقية

و  ت ر ر  ص ل   ورقي  فر ده،  لب  ء   جتمع  ضرورية  مسألة   لأخلاق 
لأثر  لعلمنة  ب لغة  لأهمية    لتصدي  مسألة  له   و ل ي   لخ دمة   لأخلاق 
رو فد  لتهديد   بين  خطر  من  و للادينية على مجتمع تن    سلمة، ولا يخفى  ن 

 لدين و لفطرة. وإذ    ل يمن  ومع ييرن  يأتي من  لزع  بنسبيته  بعد فصله  عن
معرفيا  هذ   لزع   هلة  لإبط ل  حجج  شتى،  بسطه   ل لب كانت  بطرق    

و لإلز م؛ مثل إلز مه بأن  ل  ل بنسبية  لأخلاق ه  ق ل نسبي ب لضرورة، و ن 
 لدع ة لرفض  لأخلاق  جة  لت ليد ه  نفسه ق ل مردود بدع ى  لت ليد...  

 ، لكنن     ل قت نفسه   لإبط ل  لنسبية معرفيا وب لت لي لا نحت ج  ن نج دل كثيرا 
  ، ومن بينه      و لدعاية له  إعلاميا ملزم ن بكشف    ليب زرعه  عمليا 

إضع ف  لي ين  ـ    على  و لعمل   لتشكيك    ل ي   لاجتم عية  لس ئدة، 
بخص صه  بزع   نه  ت  ليد محلية ن  بت  لأجد د ولا تن  ب  لأحف د، ث  ت جيه 

     لحملة على  للب س  لشرعي وتشجيع  لن شئة للتمرد عليه ؛ يظهر هذ  جليا 
ع   هتك  مع يير   ر ة  لن جحة   لنس ء على  يظهر    كم   و ل ق ر،  رى  لحشمة 

بت لص  لج نب   عن ي  و لرجل  لن جح و لأسرة  لن جحة وهي مع يير مهددة 
قي   تمثله  ت  ع  لج نب    دي  لذي  وفي     بل  قي   لصلاح  تمثله   لذي 

  لفردية.    نفعة
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علم نية  ـ    بفه م  و لتش يش على  ل ي   لأصيلة   فتع ل  لتن قض  ل يمي 
جليا  هذ   يظهر  مح رية؛  ومب دئ  خلاقية  ل ي   قي   لتن صح  لتي لادينية      

تدخلا   تعد  و فر د  ص رت  و ل  لدين  قبل  لزوجين  من  حتى      لخص صي ت 
و لتلبيس   و  ئل  لتعبئة  تح ول  وصي نة  لأعر ض  لتي  وقي   لحم ية   لأسرة، 

تن قض قيمة  لحرية، وتعرقل تمكين   ر ة،    «وص ية» لعلم نية إفه م شب بن   نه   
قي   لحم ية و لتن صح   تلبيس عظي ، لأن  وتضعف    ة    لشب ب،... وهذ  
من  خط ر  لف ضى  وق ية   جتمع  مع  ت دم  م   كل  لتعزيز  تهدف  إنم  

  لض  بط.  و نعد م

ذلك  ن   ر ة    ـ    من  لل ي   لأصيلة،  بديلة  ومع يير   بتد ع  ل كًت 
ذمته   لخ صة وشخصيته    ست لة   حدود  لنم ذج  لاجتم عي  له    لإ لام 
و لأسرة   بين  لأزو ج  و  ص هرة  رو بط  لرح   يُفظ  نم ذج  وه   للإ لام، 

شع ر   لكن  ث  فتن     لع  د   «  ت لالية   ر ة»و لع ئلة،  على  دخل   لذي 
 لأخيرة، يهدم كل ذلك، فه  يُمل معنى  لعزوف عن  لزو ج،  و  لانعز ل عن 
 لع ئلة وت ييد  لعلاقة معه  إلى  ضيق  لحدود؛ ويتبعه  لتخلي عن  ل  جب ت نح  
 ل  لدين، وخلق حس  ية بين  لزوجين من خلال تشجيع   ن فسة و  ن كفة على  

وللأ حس ب  ل   و  كارمة،  و لاجتم عية   مة  فإن  لظروف  لاقتص دية   ف 
  .  يزيد   شكلة تع يدا   لبيا للمسلمين  لي م تعد عاملاا 

وإذ  كانت مظ هر  لنسبية كثيرة، فإن  ق ى علاج عملي له  نجده    لفخر  
و لاعتز ز ب ي   لإ لام و لت  ليد  لاجتم عية  لخ دمة له ، و لحرص على إظه ره  
تدخل  لهيئ ت  نجده    كم   للأجي ل  ججه .  وتل ينه   فيه ،  و لتن فس 
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وت ضيح  و لتمنيع  عبر  لدع   لحم ية   جتمع  و لأهلية  و  ؤ س ت  لر مية 
  دوده .   ل ي 

من  خت ما  ومجتمع تن   نخش ه على  متن   و لأثر  لذي  ح ل  لخطر  ت دم       
دع   من  بد  لا  ذكرن ه ؛  للتحدي ت  لتي  ومن  جل  لا تج بة   ثلّ   لإلح د، 
تخصص  لا تغر ب من حيث ه  در  ة م ض عية للغرب تستكشف عن صر 

قبل   ضعفه وتفهمه     ي قه ، وتستبق عدوى  لانحر ف ت  لفكرية و لأخلاقية
و لأمر  و لن د  لع ل ،  و لإرش د  له دي،  خلال  لتعلي   له دف،  من  حدوثه ، 
هذ   لج نب  لعلمي   هي  حسن.  ب لتي  و لجد ل  عن   نكر  و لنهي  ب  عروف 
 يسمح لن  برفع مست ى  ل عي بأ ب ب  لتح لات  لتي تعيشه  مجتمع تن ، مثل 

ورغبة   ر ة     و لإنج ب  عن  لزو ج  م دية  و   لعزوف  لأجل   ب ب  لعمل 
 نفسية تتعلق ب لا ت لالية  و  لا تغن ء وب لت لي ندرك  لتغيير ت  لسل كية    ءا 
تلك   صح بة بتغير   ث  فة   جتمع  و تلك  لتغير ت  لتي تلتف على     فة 
لن    كم   يسمح  ب  ز ج  لع م،  تصطدم  لا  مع  لحد ثة، حتى  وتح ول  لتم هي 

 بمعرفة كيف يف د  لإلح د قلاعه لص لح ع دة  لإيم ن. 

 
 
 
 

  



 



 429 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

 أهم مراجع البحث: 
 م.2019إبر هي   لرم ح،  لإنس ن ية   ستحيلة، مركز دلائل للنشر،  لسع دية، ـ 

 حمد محمد حسن  ب  حب  لله،   يدي  و لإلح د،  لسينم  و للاوعي،  لخط ب ـ  
 ه. 1437،  لري ض، 2 لشعبي للإلح د، مركز دلائل، ط

 م رن    م ر ينغ م،  لدين وإلح د  لعصّ در  ة ن دية، ترجمة شيرين حد د، ـ  
 .2019  ركز  لأك ديمي للأ    

 م. 2013ب ل سي فيتز، نفسية  لإلح د، مركز دلائل للنشر،  لسع دية، ـ 

 م. 2021، د ر  لفرقد، دمشق، 1ب ل ف لكيه،  ل ج دية، ترجمة ف روق  لحميد، طـ 

ترجمة ج رج  ليم ن، ـ   ت ريخ  لتس مح   عصّ  لإصلاح،  ل كلير،  ج زيف 
 م. 2009، 1  نظمة  لعربية للترجمة، ط

محمد،   ركز  ل  مي ـ   ه ش   حمد  ترجمة  معج   لأدي ن،  هينليس،  ر،  ج ن، 
 م.  2010، 1للترجمة، ط

رض  برنجكار، عل   لكلام  لإ لامي در  ة    ل   عد   نهجية، ترجمة حسنين ـ  
 م. 2016، 1 لجم ل، مركز  لحض رة لتنمية  لفكر  لإ لامي، بيروت، ط

مح ك   لتفتيش،  لهيئة   صّية  لع مة  ـ   ضح ي   ع ض،  برز  رمسيس 
 م. 2005للكت ب، ط

 م. 1997،  1رمسيس ع ض،  لإلح د    لغرب، مؤ سة  لانتش ر  لعرب، بيروت، ط ـ  
 م.  1997رمسيس ع ض،  لهرط ة    لغرب،  ين  للنشر،  ل  هرة، ـ 



 



 الندوة الرابعة: )في مواجهة الإلحاد المعاصر( 
 

430 

علام،  ـ   طه  ترجمة   رة  جد  ،  قصيرة  م دمة  ب  ديف ن،  للا درية  ل   روبين 
 م. 2017مؤ سة هند وي، 

 م. 2021، 1ريمي بر غ و ليم ن بشير،  لجدل ح ل  لإ لام، د ر  بن  لندي ، طـ 

ترجمة  ت ر  ـ   تأملات    لت ريخ  لطبيعي،  د روين  زمن  منذ  ج ولد،   تيفن 
 م. 2012 عيد زويني، كَمة، 

د ر  ـ   عي د،  ترجمة  حمد  م لدين و،  لتصمي   لعظي ،  لي ن رد  ه كينج،   تيفن 
 م. 2013، 1 لتن ير للطب عة و لنشر، بيروت، ط

 يرت ج تيم ر دمير، حض رة  لبشرة  لجسد وم بعد  لجسد       فة   ع صرة، ـ  
 م.  2022، 1، طتك ين للر   ت و لا   

بعد  لحد ثة عبد» صب ح مفتن حميدي،  ـ   م   إلى  ، « لله  ل صيمي من  لأص لة 
 .  2023، 1جد ول للنشر، بيروت، ط

 م.  2017،  1طلال   د، تشكلات  لعلم  ، ترجمة محمد  لعرب، جد ول، بيروت، ط ـ  
و لنشر،  عبدـ   للر   ت  م   عة  لفلسفة،   ؤ سة  لعربية  بدوي،   لرحمن 

 .1/219م، 1984، 1بيروت، ط

عبد  لعزيز بن  حمد   زيني،  ليس ر  لجديد و لف ضى  لع رمة قر ءة   م قف  ـ  
 م. 2022،  1 ليس ر  لغرب من  له ية و لجندر، جد ول للنشر و لترجمة و لت زيع، ط 

 لله بن ص لح  لعجيري، مليشي   لإلح د، تك ين للر   ت و لأ   ،  عبدـ  
 م.2014، 2ط



 



 431 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

 ه. 1434 لله بن ص لح  لعجيري، ينب ع  لغ  ية  لفكرية،  لبي ن ـ  لسع دية،   عبد ـ  

د ر  لشّروق، ـ   و لصهي نيةّ،  و ليه ديةّ  م   عة  ليه د  عبد  ل ه ب   سيري، 
 م. 2003 ل  هرة، 

غر ي   ميث. ت ريخ م جز للعلم نية، ترجمة مصطفى من دي إدريسي.   ركز  ـ  
 .  2020 لعرب للأ    ودر  ة  لسي   ت، 

 م. 2018، 3فريدريك نيتشه، هذ   لإنس ن، د ر  لتن ير، بيروت، طـ 

فيليب نيم ، م   لغرب،   ركز  لعرب للأ    ودر  ة  لسي   ت، ترجمة مر د ـ  
 م. 2023، 1دي  . ط

كامل محمد ع يضة،  بي  ر مؤ س   در ة  لأبي  رية، د ر  لكتب  لعلمية، ـ  
 . م 1994 لبن ن،بيروت ـ 

كلاوس كر يز،  ت ت رك  يرة حي ته، ترجمة  مية ق ز ل،   ركز  لعرب للأ    ـ  
 م. 2023، 1ودر  ة  لسي   ت، ط

فيصل  لفره د، ـ   ترجمة  للحد ثة،  جيلسبي،  لجذور  للاه تية  م يكل  لين 
 م. 2019جد ول، 

محمد فتح علي خ  ،   عجزة   فلسفة  لدين عند هي م، ضمن كت ب ديفيد ـ  
للر   ت  لنظ مه  لفلسفي،   ركز  لإ لامي  ن دية  م  رب ت  هي م 

 م. 2020، 1 لا تر تيجية،  لعر ق، ط

 م. 2017ي  ف كرم، ت ريخ  لفلسفة  لحديثة، مؤ سة هند وي، ـ 



 



 الندوة الرابعة: )في مواجهة الإلحاد المعاصر( 
 

432 

ـ   عرضٌ لكت ب   لرو ية  لإلح دية  لجديدة»م  ل خ لد بن مهدي  لعثم  ،  ـ  
 (. 2023(، )11. مجلة نم ء، )«9/11 لرو ية و لفلسفة و لجدل بعد  

- Buckley SJ, Michael J. At the origins of modern atheism. Yale 

University Press, 1990. 
- Dracos, Ted. UnGodly: The Passions, Torments, and Murder of 

Atheist Mada. Simon and Schuster, 2010  .  
- Edwards, Paul, “Atheism”, in Donald M. Borchert 

(ed.), Encyclopedia of Philosophy (2nd edition, Volume 1), Detroit, 

MI: Macmillan Reference USA,2006 . 
- Gerard Reedy, S. J. The Bible and Reason: Anglicans and 

Scripture in Late Seventheenth ـ     Century England. University of 

Pennsylvania Press, 2016. 
- James, Spiegel, The making of an Atheist: how immorality leads 

to unbelief. Moody Publishers, 2010 . 
- Jarl K. Waggoner, “The New Atheism ـ     An Old Error,” Gospel 

Herald and the Sunday School Times, Spring Quarter, 2011. 
- Langston, Joseph, Heather Powers Albanesi, and Matthew 

Facciani. «Toward Faith: A Qualitative Study of How Atheists 

Convert to Christianity.» Journal of Religion & Society 21, 2019 . 
- Lbovic, Nitzan. The philosophy of life and death: Ludwig Klages 

and the rise of a Nazi biopolitics. New York: Palgrave Macmillan, 

2013 . 



 



 433 البحث الأول: الإلحاد في السّياق الغربي وأثره على المجتمعات الغربية والمسلمة

- Lee, Michael J. The Erosion of Biblical Certainty: Battles over 

Authority and Interpretation in America. Springer, 2013  . 
- Pasquini, John J. Atheist Persona: Causes and Consequences. 

University Press of America, 2014 . 
- Reventlow, Henning Graf. «The Authority of the Bible and the 

Rise of the Modern World.» Religious Studies 21.4 ,1985. 
- Wright, Herbert G. “An Unpublished Manuscript by Lord Herbert 

of Cherbury Entitled ‘Religio Laici.’” The Modern Language 

Review 28, no. 3 ,1933. 
- Brewster, Melanie E., et al. «It’s like herding cats: Atheist minority 

stress, group involvement, and psychological outcomes.» Journal of 

Counseling Psychology 67.1 (2020 .) 
- Jeffrey Dahmer, Interview with Stone Phillips, Dateline NBC, 

Nov.29, 1994 
- https://americanhumanist.org/press ـ   releases/aha ـ   supports ـ    
abortion ـ    rights ـ   at ـ    risk ـ   in ـ   todays ـ    scotus ـ    oral ـ   arguments / 
- https://americanhumanist.org/what  ـ    we  ـ    do/humanism  ـ    for  ـ    all  ـ   
prisoners  ـ    project / 

 
 
 



435  

 

 

 
 
 
 
 
 

 الدكتور يوسف بنلمهدي  

 الدكتور يوسف بنلمهدي
  لسيرة  لذ تية 

   ت ذ مش رك   كَية  لشريعة و لدر   ت  لإ لامية بج معة قطر.   ⚫

و لحض ر ت    ⚫ ت ريخ  لأدي ن  و لدكت ر ه    شه دتي    جستير  على  ح صل 
  لشرقية من ج معة عبد   لك  لسعدي بتط  ن     غرب. 

مع ل   لتفكير  لإ لامي ب  غرب و لأندلس من » صدر له عدّة كتب؛ منه    ⚫
و لإبد ع إلى   ش ركة  و لتك ين  و  «، لن ل  مجلين،   ص ل  لفكر  »  

 .« لأخلاقي ب  غرب و لأندلس

صلة   ⚫ ذ ت  عدّة مجلات  نشر عشر ت  لأ     لعلمية   حكّمة    كم  
 بتخصصه ح ل  لع  ئد و لأدي ن. 

  شرف على عشر ت  لر  ئل  لعلمية.  ⚫

لطلبة    جستير   «فلسفة  لأخلاق»و  « لأدي ن  ل ضعية»يدرسّ ح ليا  م  د    ⚫
   ج معة قطر. 
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